








Année; No. 4 Liùndi - 31-5 - 17‏ 34 5 
صاحب الجلة ومديرها يدل الاشتراك عن سئة 
ورئين تحريزها المنثول مسر والتوداق 
تللا ٠‏ ا الآقطار العرية 
مرا ٠١‏ .فى سائر امالك الأخرى 


لها 
: اد لقنو ١‏ فالعراق بالبريد السريع 
5 0 8 ك4 RNs‏ مرا 9 انم القند رلك 
بشارع عبد العزرين دم ,1 مكتب الاعلانات 
بة الخضزاء ‏ القاهرة ARRISSALAH‏ ۹ شار ع سليان باغا بالقامرة 
ت رقم ۲۴۹۰ ممعم Revue Hebdomadoire Lilléraire‏ تليفون 2501 
Scientifique et Artistique:‏ - 





ادد ٣٠٤‏ « القاهرة فى يوم الاثنين ٠م‏ رييع:الأول سنة ٠۴۵۹‏ د ۳١‏ مايو سئة ۱۹۳۷ السنة الخامسة 



































ا من امنا المشريودة 
فهرس العدد ال 
سفحة 
افد مسر جبة الآ . . . : 
۸۴ امنيازات من نوع آخر . . : الاستاذ أحد أمين دخلت مصر يوم الاربعاء المامضىعضوا فى جماعة الام 
عه الخادية . . ... . . . . : الاستاذ ابراه عد القادر مزق فكانت تحية دخوط نشيدا من أناشيدالنصرهتفت به خمسون 
AA‏ 2 ل | الماد دبد ات نان دولة من دول المدن؛ تمجيداً لاؤل أرض رأت الحضارة » 
a‏ 7 واا ق لدي ا لمر وأقدم أمة عرفت المدنية » وأعرقدولة قدست المعرفة ؛ وكان 
ری وا 5 5 n 9 i: ٠‏ 
٠+‏ الياة ل الكراكي . ٠‏ : الآستاة قدرى سان طوقان يوم تحترا يا مق عاذ الحرية خفقت له القاوب الرزبة 
êk‏ ساد يمر نين بش ابتباجاً بظفر الحق بالعدالة » وضمان الاستقلال بالقانون » 
١‏ فاك دولة الشمر : الآديب هلال أحد هنا وت وكيد السيادة بتحقيقالمساواة؛ وكان حادث دخو ها الفصل 
٠۴‏ مات كاتب البث . . . . .: الآستاذ بد لمعم خلاف الختائى من ملحمة الجهاد المقدس فى سبيل الحرية المقدسة » 
جه چوا مسد ا فصفقتله أ كف الساسة فى العام وارتفعت له ألوية السلام 
- جيه يس ا فى جنيف » وخطب مانية وعشرون خطيباً فى مجلس العصبة 
هسه وټ ه ع ورت ری 5 . 5 . 
Ê‏ سو فقالوا فى مصر بعض ما قال التاريخ المتحجر الماثل على جببة 
٠١‏ الاشطراب فى للم العم - من آثار التتكيك . الدهرء فا احتك ف الصدور شيبة من ضرف الحديث ولازور 
١‏ سرض باريس ‏ بئة علبة كبو إلى القطب - البدد أخها ٠‏ | الجاملة ..قال السنيور كيفيدو الامريكى : « ان الدولة الى 
۷ ديوان حانظ ابراهي ۔ زفاة شاعر جرى كبه i a‏ - : " ا 
ETE 5‏ : الأستاذ التينى طرق بابنا اليوم تمثل الام بقدمه وجدته . والكن هذه 
| المظاهر على تنافرها تنسق فيا فتؤلف شيئا واحدا كاملا له 
ال E‏ 0ن : 





قيمة تكاد تكون رمزية بلتسبة انا جيما ‏ فصر تدخل 
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كد الرساة 





بيننا مكللة الجبين بمجد لا زظير له , لانها البلاد الى نبت فيا 
كثير من:المدنيات » وحفظت على أرضبا كثيرا من الشواهد 
الرائعة على عبقرية بلغ من إتساع مداها أن رفدت كل فن 
وأمدت كل حضارة . ان مصر. صاحبة هذا الميراث العريق: 
فى القدم الحافل بالروائع » تتقدم الينا اليوم فى مظهر دولة 
فى زيق الشباب ونضزة العمر وطدت مكانتها على التدريج 
فى الجتمع الدولى وحصت على استقلالها بفضل جدارتها 
“الخاصة ونضجها الكامل , ثم قال السيد رشدى آراس وزیر 
خارجية تركيا : , ان هذه البلاد ذات 'الخطر العظم بين أمم 
البحر الابيض:المتوسط.. . . قد أستطاعت فى زمن بسير 
أن تقطع المراحل المتتابمة فى تطورها السلى الخيد . .واف 
للذ كر حادثا تاريضا يتعلق بروابط مضر القديمة بأحد 
شعوب آسيا الصغرى »فقد ثبت من الاحلة الا ركيولوججية 
. أن أقدم صكدول ؛ أوأقدم معاهدة سياسية »هى الىعقدت 
بين المصريين والحيثينء: وقال المنتر[يدن وزير اتخلترا : 
ء إننا هنا #سون دولة ليس ينها من لم يكن مدينا إلى جد ما 
الحضارة مصر السامية:. فقبل أن تخرج بعض الا مم الت نمثلها 
:من مجافلها الاأولى بزمن علويل» كانت فض قدمنحت الجن 
البشرى هبات من الغلوم والأداب فوق كنؤز الفنون الى 
لاتبارى ولا تزال إلى اليوم مصدراً للاأيجاب والعجبٍ ؟ + 
وقال المسيو. بولييس وزير اليونان:ه إذا كانت أثيتا أم 
الدنة الحدبتة فى أوربا ء ان مصر بجنت على لتحقيقة » ققد 
ثبت الكشوف الاثرية أن مصر أفاضت على العا من 
“علمبا وفنونها. وآداممنا وفلسفتها » وأنها كانت مدرسة 
للاغريق أنفسبم »حى أن.الا'دب الأأغريق الخالد قد 
أقتنيس من الدب المصرى كا :دلت على ذلك المقارنة ٠»‏ 

وكلام البقية من. الخطباء الوراء مضروب على هذا 
الايقاع » مطرود على هذا النسق ٠‏ فل تشد القاعة الدولية 
جفلا كبذا الحفل:..ولا قولا كبذا القول . 

كان جد مضر ونبل:مصر ؤعبقرية مصر آمثالا مضروبة 
على لسان التار يخ : وتمائيل منصوبة على وجه الأرض » تعقذ 


علیماالکتب » ونطوىاليها المراحل » وليكنها فى أيامجهادنا 
الدائى العنيف.كانت شنبادة لا تدل وأثرا لا يذكر. فكنا 
نحن المنمردينء ل ضراعة الذلواستكانةالرق ند عى : (آراب) 


:و(أنديمين) ملا برفمتا نسب عمرو » ولا تغنينا قرابة (مينا). 


فلا اتتبى أمر الدولة احتلة بالمعاهدة » وأمر الدول الممتازة 
بالاتفاق لم تبق إلاكللة الحق ؛ ولا يضر كلبة الحق أن تقال 
فى الآخر: فانمن الحق أيضاً أنعظمةالأجداد وآثازالامجاد 
بنظل سطوراً فى الصحف » أو صحُورا على الأرى : حتى تناح 
لما من الا بناء ألسئة فتذ كرها وأيذ فتنشرها وأعال فتحييبا 

لا ریب أن ماضى مض امجيد كان له أثر ظاهر فى هذه 
المظاهرة الدولية » ولكن براغة: المفاؤضين وكفاية الممثلين 
كاتتا شاهد:هذا التارخ وباعث هذا الجد: فاا ترت مصر 
بآباها الذين أشاد بفضلهم أقرى آم الدهر .كانت خزية أن 
تفخ ركذلك بأبنائها الذينجروافعنان م عأسبق أمم الارض 

قال وزيرخارجية فرنسا فى خطبته : إن مصر ستقد إلى 
جنيف بتجارب الشرق » ولكنها حين تحمل الغرب غلى 
الاستفادة من" حكة الشرّق . ستحمل هي نفسبا على جد يد 
حضارتها حضارة الغرب ٠»‏ 

وهذا کلام لا يحتاج حقه إلى شاهد م ولو طبق غل معناه 
ومغزاه لكان ليق أن يفتم للعضبة باب عهد جديد ٠‏ قد 
دأب الغرب لقواته على أن يعطى » ودأب الشرق اضعفه غل 
أن أخذ . ولي ماعند القوىخيرآ كله :ولا ماعند الضميف 
شرآ كله ؛ وأؤل المؤسنات الغرئية بالأخذ عن الشرق هى 
عصبة الامم » فان مبدأهأ إلسلام وغايتها السلام ؟ وليس لدين 
الشرق وحكة الشرق إلا هذه الرسالة ٠‏ , 

فلمل مندونى مضر والعراق وإزران وأفغانستان والمند 
وتركيا أيضاً + حملن عن'مطلع الشهس إلى مغريها هذه 
الامانة : فيسطعون فى جو اجمعية سطوع النور ». ويرفون ٠‏ 
فى يجوانها ریف الروح »یکرت من أصواتهم الندية للعالم 
الشاراد الجهود شلام ووثام وربحة 


Mf الرسالة‎ 


امتيازات من نوع آخر 
للأستاذ امد أمين 

هل لاحظات أنك إذا استعرضت مقاهى مصر وقادقها 
رأيت أن أعظمها بناء: وأحسنها نظاماً » وأغناها روادا » 
وأجلها مرقعا » وأشدها إتقاناً إلخدمة: وأ كثرها تفنناً فى 
إدخال الراحة والسرور على زوارها؛ وأمهرها فى استدرار 
مال اجمهور عن رضى واختيارء إنما هى لسادتنا الإجانب'؟ 
وأن .أحقرها. مكاناً ‏ وأفقرها سكاناً » وشرها موقعاً : 
وأسوأها خدمة » وأرخصبا سعراً» وأ كثرها تفن فى إقلاق 
رَاخة زوارها , لايغشاها إلا من هرل جيبة؛ أو فسد ذوقهء 
.أو اضطرته حاجة ملحة :أو ضحى براحته ولذته وسعاذته 
لفكرته الوطنية ونزعتهالقومية :.إ[ماهى لاإخوانناا صر بين ؟ 
ثم هل لا حظت إن المقاهى والفنادق الارستقراطية 
وما يشبيها ؤم يقرب منها: صاحها أجنى » ومذيرها أجنى » 
والمشرف .على ماليتها أجنى » والذئ. يقدم اليك الخدمات 
الرفبعة أجنى » ومن يقبض من ما قدم .ويخ منك 
«البقشيش , أجنى ؛ ثم من مسح الأرض مصرى » ومن 
يتولى أحقر,الإعمال مصرى » ومن يسح لك حذاءك فى 
المقبئ أو القند مضرى ؛ ومن يجمع أعقاب السجاير 
مضرى » وأن الاجنى له الخبار ف الأعمال : فا:استنظفه عمله 
بنفسه.ء وما. استقذره كاف به مصربا ؛ ثم أنت لا تجد 
العكس أبداً فى المقاهي المصرية.والفنادق المصرية. فلا تجد 
رائيساً مصرياً ومرموناً أجنياً» ولا تجد الاعمال الرفيعة 
لمصرى » والأعمال. الوطنية لأجنى ؛ وإذا كان لكل قاعنة 
استئناء کا يقولونفقدظفرنا هذه الحال بقاعدة لا استثناءفها 
وهل تتبعت الصناعات فى مصّر فرأيت أن كل صناعة 
رما أجنئوقدماهامصر يتان ؟ فخير ميكانيك فى مص رأجنى 
والمثالةمصريون:. وقلمثل ذلك فى أعمال الكبرباءوالنجارة 
والحدادة والخياطة , وما شت من صناعة » حى لقذ زاحخونا 





فى مصنوعاتنا الؤطنية » ونشأت فرقة. من الأجانب تحيد 
عبل : الطعمية » وه الفول المدمس » زيزت فبما المصربين: 
وأصبحت الطبقة المصرية الارستقزاطية تشتههما من يد 
الاجنى أيضاً وتفضل ما يصنعه على منتجات « أنى ظريفة » 
« والحلوجى» ومن إليهما؟ 

فالصناعات فق مصر ‏ على العدوم ‏ تتخذ شكل هرم » 
قاعدت»التىتلامس ال رض للصر بين » وقته الى تناطحالسخاب 
للأجانب . 

وهل بلغك أن فى بوزسعيد- المدينة المصرية ‏ حيين 
يسمى أحدهما د حى الفرئج » ويسمى الآخره حى العرب » ؟ 
فأما البناء الجميل » والنظافة والآناقة والعناية بالوسائلالصحة 
ومظهرالفنى والنعنة » ومظهرادةوالحضازة » فلح الفرنج ؛ 
وأما مظهر الفوضئ الاهمال والبؤس والفقر وبلبوء الحالة 
الضحية ومأوى الفقراء ومسكن التواضع والرضا با قسم الله 
فلحى العرب ؟ 

أو هل سمغت أيضاً أن « مصر الجديدة » د وهى ضاحية 
من ضواحى القاهرة ب يسكنها كثير من :الأجانب فينعمؤن 
بشوارعها الفسيجة. : ويبوتها الضخمة الأنيقة؛ ثم فى ركن 
متواضع فن أركانها ناحية تسميها الشركة د عربة المسلمين» 
فها كل ما لا بخطر عل البال من تنكدسن السكان فى حجرة 
واحدة ومن إهمال ومن أمراض ومن فقر وبؤس » يفر منها 
من يسكنون يحوارها هربا بأنفسهم ونصحتهم » وهر بأبعيونهم 
عن مناظر القبح ء ورآذائهم عن ألفاظ المجر » وبأنوفهم عن 
كريه الريح؟ 

أؤليس ما شير يحبك: بغت دهشك » أن كلب الأحاء 
الوطنية » فى مصتر تحمل من المعا ىكل نوا السوء والفوضى 
والاضال وكان- يحب أن تحمل كل معانى. العناية والنظافة 
والنظام ؟ 

ثم هل رأيت الاجنى فى وسط الفلاحين فى العزبة » هو 

وعد اطق تلب بسك 3ا ٠‏ وه والذى له عقل 
يدبر ماله وبعرفكيف يبتغله ؛ وهمالمتفلون الذين لأيعرفون 


Mt‏ الرسالة 





كيف يحسبون دخلهم وخر جهم» ولايعرفون حسا ب آموا مم 
ولا يعرفون كيف يديرون شؤون جياتهم » فخضع هذا 
وهؤلاء لقانون الاتتخاب الطبيعى ويقاء الأصلح ؟ 

ثم هلعل أنامتدازات أخرى بحانب هذه الامتيازات 
المادية » هى امتيازات عقلية أو نفسية ؟ 

فان غلبة الاجنى فى الصراع بينه وبين المصرى فى مرافق 
الحياة المادية أوجدت حالة نفسية شرا من الخالة المادية: 
مظهرها قلة وثوق المصرى بنفسه وقوة وثوقه بالأجنى . 
فاذا تعسرت حلة مرضية اتجه أهل المريض إلى الطبيب 
الأجنى » وإذا أراددرب مال أن ينجح فى إدارته قصد إلى 
مدير أجنى » وإذا تعقدت مسألة حكومية أو أهلية اختير لها 
خبير أجني » وإذا اختلف الباحثون فى مسألة عليية كان 
الحم الفصل قول المؤلف الأجنى » وهكذا ىكل شأن من 
شؤون حياننا ؟ 
واستتبع هذا تقويمنا للأجنىقيمةغالية» ودخل فالتقويم 
أجنبيته أ كثر ما دخل ف التقويم فنه أو عله 

ألم يبلنك الحادث الطريف الذى حدث بالأمس من 
مدرس ثانوى للغة الفرنسية يتقاضى أهثاله فى وزارةالمعارف 
فوق الثلائين جنيبا » فكان من سوء حظ.هذا المدرس أن 
تجنس بالجنسية المصرية قبل أن يبت فى مرتبه» فلا طبقت 
عليه القوانين المصرية والحوائج المصرية »كانت تتيجة ذلك 
أنالم نح إلا اثى عشر جنا أولم يلفك المصرى الذى 
اخترع بالأمس نوعاً من طوب البناء فعرضه على الجهات 
المصرية فخاب أمله » ثم عرضه فى انجلترا فأقرت قيمة 
اختراعه . ثم تأسست شركة انجليزية برأس مال انجليزى 
لاستغلال هذا امخترع المصرى؟ 

والآمثلة على ذلك كثيرة تحدثكل يوم » فيكاد يكون 
مغروساً فى أعماق نفوسنا أن القبعة لا توضع على رأس 
سخيف » وأن الطربوش لا يمكن أن يلف راس اب 

53 
إن کان فى مصر ذائن ومدين » فالدائن الأجنى والمدين 


المضرى . 


وإن كان فى مصر غنى وفقر » فالغنى للأجنى والفقر 


لسر 

وإن .كان فى مصر ذكاء وغباوة ٠‏ فالذكاء للأجنى 
والغباء لللصرى . 

وإن کات ف مضر نعم وبوس ء فالنعيم للأجنى 
والبؤس للبصرى ٠‏ 

هذه الامتيازات ف المادة والعقل والنفس شرما اصطلحنا 
على تسميته بالامتيازات الأجنية 


ومن الآسف أنما لاتحل مۇت ركؤتمر مونترو › ولا 
باشتراك الدول ومفاوضتبا » ولا بمعاهدة ‏ ولا بقانون. 

إن حلها أصعب من ذلك كله 

إنها تحتاج' إلى عقول جبارة » وإراذات من نار » وحمية 
لاجد لهاء وؤطنية قوية وثابة 

إنها تحتاح إلى مؤتمرات لا من جنس مؤمر مونترو» 
إلى مؤتمر يتكون من فطاحل فى الترببة ريعرفون كيف فشا 
فينا مرض العبودية حتى حبب إلينا العمل الدنىء وبغض إلينا 
العمل الرفيع » فرضينا من المقهى والفندق مسح البلاط ولم 
أعقاب السجاير . ورضينا ذائما.بفتات الموائد , وم نستطعأن 
نكون العمل الرفيع وتجلس فىصدرالمائدة؟ ويعرفون كيف 
يقضون على أخلاق العبيد من ذل ومكز وخنوع واحتيال 
ودسائس » ولون محلها أخلا قالسادة منعظمة ؛ وصراحة » 
وحب للعمل » وطلب للبجد, وعشق للضدارة؛ ويعرفون 
طبيعة للصرى » وتاريخه » و بيثته » وأنواع الاسلحة العلبية 
والعقلية والخلقية الى يحتاج إليبا ليستطيع الكفاح فى الحياة 
والسنير مع الأجنى على قدم المساواة 

فهذا خير ألف مرة من لجان تؤلف وتؤلف لزيادة 
حمة ف اللساب:وتقص ةق اقا 

ونحتاج لمؤتمر من القادة نكون مهمته العظمى إبادة 
روح المذلة الفاشية » وبذر رؤح الغيرة النادرة » وتعهدها 
بالتقاليد الجديدة الى ترعاها وتضمن تموها 

نحتاج إلى م تمرات عديدة من هذا القبيلتغير وجهالحياة 
المصرية ‏ وتخلق قلب المصرى خلقا جديداًء فلا يخافمرءوس , 
رئساً ولايخاف مصرى أجنيآء ولايخافحكوم حا کا 


ألرسالة 05 


الاد 


للأستاذ ابراهم عبد القادر الازنى 

وقفت نعيمة أمام المرآة تنظر فيها » وتتأمل نفسها. بادية 
فى صقالها » وفى يدها منفضة من الريش الناعم ؛ ثم صوبت 
عينها إلى أدوات الزيئةا ر صوصة . . لقد صارت الآن خادمة 
وصارعملها أن ترتب هذه الغرف الوثيرة الآثاث . . فلشد 
ها اتتقلت بها الأحوال!! منذ ستتين اثتين » لا أ كثر , 
كانت تنام على مثل هذا السرير . . وكان لها خدم » وحولها 
حم .. وكانت قلما تقوم قبل الضحى ٠‏ .كانت تفتح عينيها» 
وتنمطى » وتتثاءب » وتنظر إلى الساعة الدقيقة على معصمها 


نحتاج إلى «ؤمرات تبيد الخوف إلا الخوف من الذل 
والعار » وتبيد السيطرة إلا احتراماً لخلق أو قانون 

ما أصعب هذه المؤتمرا اکا أشقبا وما أحوجنا إليبا ! 
أنها تنكون من رجال من أمة واحدة» ولكنبا أصعب من 
مۇ تمر مثلت فيه كل الدول» لأنها مؤتمرات لا تلغى قانونآ 
موضوعاً » ولكنها تلغى أخلاقاً موروثة » و تقاليد سمرها 
الزمان» وتحطم آوتادا سہر علیہا الحا م الظالم المستيد حى 
صلبت الأرض عليبا 

لست أومن بنظرية المال العاطلين حتى يصعب على 
الأجنى والمصرى الحصول على العيش الرغد على السواء . 
فأما سول تحصيل العيش على الأجنى وصعب على المصرى 
فليست النظرية ‏ إذن ‏ نظرية عمال عاطلين , ولكنما فظرية 
فقر فى الاخلاق » وجبل بفن الحياة 

فہل لنا وقد نجنا فى م تمر الامتيازات الاجنبية أن 
نوجه هممنا المعالجة أختها الامتیاز ات التىهى من‌نوع آخرعلنا 
تجح أيضآ ؟ ارا 





فتعلم أن الشمس قد ارتفعت ؛ وأنه آن ها أن تنبض . وتمد 
يدها إلى الزر » وتضغط فتجىء الخادمة ‏ مبية ‏ وتسألها 
« نعم ياستى ؟» فقول لها أعدى الجام , فتفعل وتحيئها قبل 
ذلك بالشاى وتنحى الستاير ... وتهم ببية بالخروج قتناديها 
وهى تتقلب على السرير من الكسل » « والنى يا ببية دوسى 
لی على كت ... كان هذا منذ ستین .. كأنه حل ۰1 زالت 
النعمة كلها وأفلس أبوها « إقلاساً بتدليس».. واتتحر ... 
وتركها تملك قوت يومها .. استطاعت أن تحياء على نحوماء 
بضعة شبور »ثم لم ببق بد من ابتغاء الوسيلة إلى القوت . . 
وهذا أول بيت غريب دخاته لتعمل فيه 

واتتقلت نعيمة إلى السرير؛ وتناولت الوسائد الصغيرة 
المبعثرة علبه » لتصلحما وترتبباء فأوحى إليها منظر السرير 
الواطىء اللين الشعور بالحاجة إلى القطى . . أن تستاق عليه 
وتمد رجلبها و تفتح ذراعيها وتتثادب وتقول ,۰۰ا ۰۰۰ 
ولملا؟. . إن هذا الجناح من البيت ليس فيه أحد .. وفد 
خرج سيدها منذ ساعة ؛ وهى الموكلة ببذه الناحية ٠‏ . وليس 
هناك من قى أن يفاجتها سوق «حضين» > .ما الغ 
هو رئيس الخدم ٠‏ بدخل فى رحته من يشاء ومخرج منها من 
يشاء . لم يكن فى بيتبا هى أيام النعمة رئيس للخدم . كانوا 
جميعاً خداماً . وكانت هى الرئيسةدون سواها . . أمها ميئة: 
وأبرها يدع لها هذه الأمور . . ولكن جميل بك يؤثر نظاماً 
غيرهذا ۰۰ ولاسما بعد أن فسد مابينه وبينزوجته فخرجت 
من البيت 

وجاست على السرير» وهى تحدث نفسها بأنها لاشك 
تستطيع أن تسمع وقع قدمی حسن » إذا خطر له أن يجىء إلى 
هذه الناحية . فانه ضخمغليظ ثقيل . . ومشيهدبدبة . ومالت 
على السرير » وأراحت جسمها البض على فراشه اللين: 
وحدثت نفسباء وهی تحس أن جسمها يسترخى , أنها خليقة 
أن تحمد الله على التوفيق إلى العمل فى بيت كبذاء بعد الذى 
نزل بہاء وإنها إذاكانت لاتنام على هذا السر يرفان من بو اعت 
سرورها أن یکرت أمره م وکر لا إلجاء وأن يكرن ف وسعها 
أن تروح وتجىء فى هذا البيت الحسن » وأن تكون فى خدمة 














ANT‏ الرساة 


هذا السيد الكريم الوديع الميذب . . الحد لله على كلل حال» . 

ولو أن سيدها رآها » وهى راقدة على سريره » وأخذت 
عينه هذا المنظر الفاتن لكان الأرجح أن يقف مفتوح الفم 
من دهدة الاتجاب ولسحره ؛ وسمره فى مكانه » هذا الط 
الموج الذى بدأ من فخذها الأملس » ويرتقى ويستدير مع 
ردم ٤‏ ثم يتحدر فى لين مع خصرها : ثم يعود فیرتفع ختى 
يبلغ الللة الحوة النائئرة من دبا الراسخ ٠‏ . وكان شعرها 
الذهى ء رسلا »كآنه أمواج من النار عل ىالوسادة . وأسندت 
تيد خدها الأسيل على الحرير الناعم » وتنبدت » وخطر ها 
أن حظبا على كل حال خير ماکان يمكن أن يكون : . کل شى؛ 
هنا حسن ٠‏ الاحسن» ...فاه دميم غليظ , وثقيل الدم بأرده» 
وفظ شرس ... ونظرته أعوذ بالله منها! ..: إنها لتتعلق 
بصدرها » فتحس أنمانفذت إلى ماتحت ثيامماء فكا ما واقفة 
اناا لب ونأ كلما بلس كتنبا وهر 
بحدهاء أويدعوها إلىالوقوف ».. فتسرىالرعدة فى يدنها... 
وأصابعه؟ ٠.‏ ياحفيظ !. . قصيرة ‏ غليظة , مبططة ! 

وأغفت نعيمة » وهى تفكر فى هذا وما اليه من مظاهر 
حيانها الجديدة » ثم انتفضت قائمة وفى يقينها أن يعضهم ينظر 
إلها . ولكنها لم تر فى الغرفة أحداء فلا شك أنها كانت تحلم 
أو لعل هذا ضميرها يزجرها عن الاجترا: والتسحب ببذه 
الطربقة 

ووقفت نعيمة وأجالت عينها فاح رهما . فلحت زجاجة 
عطر صغيرة » فقد كانتفيا مضى تتخذ مثلها » بل كان هذا هو 
العطر المغضلعندها . واضطربت يدهاء وهىتتناولالزجاجة. 
وترفع عنها الغطاء . . وأدنتها من أنفها اميل » لتشم وتنعم 
بالآرج المفتر. . وإذاكان لاتسعها الآن أن تتعطر » فلا أقل 
من متعة الاأنف . . وما البأس .. وأحست وهىتنشق العطر 
الخفيف بالحنين إلى لايم السالفة . . وتفلتت الزجاجة من 
بين أصابعبا فارتفعت كفها الرخصة ؛ بسرعة ٠‏ الى فبا » 
تكم صرخة جزع حين رأت الزجاجة تهوى على السجادة » 
وقد متها السجادة ان تتكسر ولكن مافيها أرق كله » وملا“ 
الغرفة .رجه » فصارالمكان كانه بستان زهر. وصوبت عينبا 














إلى السجادة فرأت العطر قد رسم دائرة كبيرة دا كنة على 
التقوش الفارسية الجميلة » فاتحنت والتقطت الزجاجة الفارغة: 
وردتها إلى مكانها . وسمعت فى.هذه اللحظة صوتا فريعت 
ودارت عل عقبهاء فاذا حسن أمامها رها النظر کا نما يريد 
أن يأ كامابعينيه » وكان قد دخلكالقطة » ؤساعدهلينالسجادة 
السميكة على إخفات صوت قدميه الغليظين 

وكان حسن ينج كا ماكان يحرى. وكانت أنفا۔ه تر وح 
وتجىء بسرعة » وعيناه كاجخ رتين . وذعيمة تری‌هیته ؛ وترعد 
کہا فى ثلاجة » وقد أيقنت أنها فقدت عملم . . وهل يبقيها 
حسن وقد رأى ما صنعت ؟؟:. رما .. فا صنعت شيا 8 
الحقبقة سوى أن زجاجة عطر سقطت من بين أصابعها ؛ 
ولكن الرجل فيه جفوة وغطرسة » وهو قاس , وقد أطغاه 
أن سنيده ترك له أمر الخدم . . فبل يردها . . أم تراه سيترفق 
بها ويعفو عنها ؟ .. 

ول تمض فى تفكيرها, فقد مد حسن يديه الها » بغتة » 
وتناول كتفيها ‏ أو على الاصح ونما على كنفيها وهزها 
وقال لها « سيكون هذا آخر لعبك هنا » 

فتوسلت البه » وأقبلت عليه تستعطفه » وتقول له إنها 
حتاجة إلى البقاء وأين .تذهب إذا طردها ؟. . 

فقال يحفوة « تريقين زجاجة ثمنها ثمانون قرشاً ونظنين 
أن فى وسعك أن تبق 5 » 

فأيقنت نعيمة أن هذا آخر عهدها بالبيت اميل » والسيد 
الوديع الظريف , وصار صدرها يعلو وبببط . 

ولم تفت حسن حركة صدرها المغرية ؛ فدنا مها وقال: 
د ثم إفى رأيتك راقدة فوق هذا السرير أيضاء 

فكادت نعيمة تسقط على الآرض » وأجست أنرجليا 
تخذلانها . . ستفقد الآن عملها على التحقيق 11 ومن ذا الذى 
يستخدم مثلبا وهى حديثة عبد بالخدمة ؟ . وكانت يدا حسن 
لا تزالان على كتفيها فشد .هما على جسمها ع حتى لقد أحست 
نعيمة أن أصابعه انغرزت فى بحب وشعرت بأنفاسه الحارة 
على وجهبا وسمعته بقول « إذا أردت البقاء فليس هناك إلا 
طريقة واحدة» 


ANV اة‎ 





وكانت نعيمة تعرف أن له أن بخرج الخدم » فقالت وهی 
ذاهلة د كيف ؟ ماذا تعنى ؟ » 

وكانت تلم ما ذا يعنى , وتق رأه فى عينيه » ولكنها كانت 
تؤثر الطرد والجوع على هذا . .كلا . . أبدآ 

فقال « إبك تعرفين ما أعنى .. لقد رقدت على هذا 
لسر رة »آرقدين عله رة أخرى» 

ففزعت وإن كانت تعلم مراده » وصاحت به ه أبداً . . 
مستحيل » 

ولكن حسن حماها كالدجاجة بين ذراعيه » وألقاها على 
السرير » وركع أمامها » وأهوى بشفتيهالفليظتين علىغلالتى 
شفتها الرقيقتين » وكانت يداه قاسيتين » وكانتا تجرحان 
جسمها الغض » وهىتحاول أن تتفلتمنه » وهو يشد عليها ؛ 
وهمت بأن تصرخ فوضع كفه على فهاء وأخرسها , ثم 
تناول ثوبها عند صدرها وجذبه فتمزق وتعرى صدرها 
فأ كب عليها كالجنون » فل تعد تطيق الصبر » وفضلت أن 
تخسر عملهاء وأن تنضور وتتسول ف الطريق ٠‏ وأطلقتها 
صيحة مجلجلة خليقة أن تجنع عليدا كل من فى اليك 
فا نتف ض حسزقائهاً وصاحبما بدوره» إنكمطرودة .أخرجى » 

وشرع يخرج من الغرفة بسرعة قبل أن يحىء أحد 
على صوتها» وإذا بسيده فى لباب . 

وقال جيل بك , ما هذاء ؟ 

فقال نحسن : ه سيدى . . لقد رأيت نعيمة ترقدعلى هذا 
السرير؛ ولم يكفها هذاء بل أراقت زجاجة العطر ..» 
ولکن جميل بك لم يكن يسمع شیا مما يقول حسن» 
وإما كان ينظر إلى نعيمة » وهى واقفة فى هذا الثوب الذى 
صار هلاهيل + وكانت تجمعه بيدا على صدرها لتستره . 
ولكنبا لم تستطع أن تستر منه إلا قليلا. . والتفت جيل 
بك من نعيمة المطرقة المنقدة الوجه من الحاء إلى هنذا 
الخادم النذل وصاح به : د أخرج فانك أنت المطرود . .» 
فخرج وظهره مقوس 

م التفت جميل بك إلى نعيمة وقال ء إلى آسف لاحصل . 
م كن أتصور أن هذا الرجل الذى التمنته وحش ... 





فأدارت تعيمة وجهبا إلى جيث أريقت الزجاجة وقالت 
لقد سقطت منى .. أريقت كلها ولم يبق فيا ولا قطرة » 

فقال جميل بك ببساطة : , لابأس.. . لابأس . . إذا كنت 
تستحقين عقاباً : فقد لقيت فوق ما تستحق أية مجرمة صغيرة 

فابتسمت نعيمة ع وكانت لاتزال تحاول عبثاً أن تضم 
طرف الثوب الممزق الذى أصارته يدا حسن كالعباءة لولا 
ضيقه . ومثى جميل بك اليما وقال ها وهو يلس الثوب ١م‏ 
يعد هذا يصلح » وأشار إلى خزانة الثياب وقال د اخلعيه 
وخذى شيا منهنا بدلا منه ه ولم يتركبا تفعل ما أمرها به» 
بل نزعه عنها فضارت أمامه فى ثيابها التحتية » وهى كافة 
للستر » ولكنها تظبر م نالصدر والكتفين أ كثر ما يكشف 
فى العادة . على أن جميل بك لم يكن ينظر إلى ما بدا له من 
جسمبا » بل إلى نفاسة الحرير الذى تلبسه تحت هذا الثورب 
المعزق» فقد هز رأسه كالمتعجب » ومضى إلى الخزانة مقا 
منها بثوب من أثواب زوجته ألقاهالييا ومشى إلى النافذة . ولم 
مخف على نعيمة معنى النظرة فقدكانت صربحة فار تدت الثوب 
وقالت ', هذهالثياب التحتية بقية من زمن النعمة وقداشتريتها 

فدار وقال د آیه؟» 

فقالت ببساطة وابتسام , لقد كنت أستطيع أن أشترى 


ما أريد. . قبل الكارلةء 
فذه ب إلى «سريروقعد عليهوةالوهومقطب : « مااسمك؟ 
اسك كله » 


فذ کرته له ققال « اسمعى ... هل كان أبوك تاجراً فى 
الخراوى ... ؟ء 

قالت « نم » 

قال « وماذا صنع الله به حى احتجت إلى هذا ؟» 

قالت:« مات ... اتتحر ... » 

فقال د أمممم ! .لق ف عد لمآ کن أعرفٍ 
هذا ... لو كنت أعرفه لما تكلمت ببذه اللهجة عنه » 

فابتسمت ولم تستطع أن تقول شيئا . فقال وجذبها إليه 


AM‏ الرسالة 


وأجلسها يجاني على السرير : « اسمعى ... أن هثللا يحوز أن 
تعمل كخادمة » 

فقالت باخلاص ه إلى مسرورة ... وجودى هنا خير 
عا كنت أتنظر ... والآن اسم ل أن أذهب وأغير الثوب 
اسا 7 

وأشارت إلى الثوب الذى كساها فقال « خله لك ... 
وغيره أيضا ... كل مافى الخرانة خذيهء 

فقالت , سيدى ... ل أعتد أن آخذ شيا من أحدء 

قال وهو ينبض « أوه ... هذه مسألة يسبل أن فسويها 
فيا بعد » 

وكانت هی قد نهضت أيضا فوقفا متقابلين . وقد يكون 
الأرج المتضوع فى الغرفة أو غيره هو الذى أدار رأسييما 
فقد مال عليها فلم تبعد» ولثم فها . وكانت القبلة فى أول 
الآمر خفيفة ‏ لما لا أكثر ‏ ولكن الأيدى ارتفعت 
إلى ال كتاف فكان عناق طويل 

وقال جميل بك « نعيمة ... إنك ساحرة ... كان دائما 
بخطر لى انك لست من الخدم ... ويخيل إلى أنك ستبقين 
هنا ... سيدة ۰ 

وكان قلب نعيمة يخفق بشدة فنأت عنه فليلا وهى تفكر 
فى معنى ما سمعت مم قالت د ولكن الست ؟ 

قال « لاتقولى الست كأأنك مازلت خادمة » 

قالت وهى تضحك ١‏ زوجتك إذن؟» 

قال آه ... نسي تأ نأخبرك تنا اتفقنا- أبوهاوأنا ‏ 
على فض الأشكال بالحسى ... لامحالم ولاشى. ... طلقتها 
اليوم وانتبى الأمر » 

قالت : « الست آسفا؟ » 

قال كلا ...كان هذا أحسنحل ... حياتتا مستحيلة ... 
لاوفاق » 

ولأ ولمرة منذ ساتين شعرت نعيمة أن هما ييتاء ونظرت 
إلى السرير ‏ سريرها الآن » أو هو سبصبح سريرها بعد 
العقد ... ثم ردتعينها إلى جميل,ك فالتقت الشفاه مرة أخرى 
في قبله معسولة راشي عبر القارر امائرلى 


عام الأساة ابوث رلسية 


بين الموريسكيين واسبانيا 
للاستاذ مد عبد الله عنان 
)۲( 


سرى إلى المور يسكبين يأس بالغ يذكيه السخط العميق 
ذمولوا عل الثورة مؤثرينالموت على ذلك الاستشباد المعنوى 
المائل . ونبتت فكرة الثورة أولافى غرناطة حيث يقممأعيان 
الموريسكين » وحيث كانت جمبرة كبيرة تحشد فى ضا حية 
«البيازين » ؛ وكان زعم الفكرة ومثير ضرامها موریسکی 
يدعى فرج بن فرج ؟ وكان ابن فرج صباغاً مبنته » ؛ ولكنه 
حسما تصفه الرواية القشتالية كان رجلا جريا وافر العرم 
وال جاسة » يضطرب بغضاً للنصارى » ويتوق إلى الاتقام 
الذريع مہم ؛ ولا غرو فقد كان يتتسب إلى بى سراج وم 
من أشراف غر ناطةوفرسانها الأنجاد أيام الدزلة الاسلامية . 
وكان ابن فرج كثير التردد على أنحاء البشرات » وثيق الصلة 
بمواطنيه ؛ فاتفق الزعماء على أن يتولى حشد قوة كبيرة نهم 
تزحف سراً إلى غرناطة وتجوز إليها من ضاحية البيازين » ثم 
تفاجى. حامية الجراء وتسحقهاوتستولى:عل المديئة » وحددوا 
للتنفيذ « يوم الخيس المقدس » من شبر أبريل سنة ٠١۸‏ 
إذ يشغل النصارى عندئذ باحتفالاتهم وصلواتهم ؛ ولكن 
أنباء هذا المشروع الخطير تسربت إلى السلطات منذ البداية 
فاتخذتالتحوطات لدرثه » وعززت حامية غرناطة ‏ وحاميات 
الثغور » واضطر الموريسكيون أزاء هذه الآهبة أن يرجئوا 
مشروعبم إلى فرصة أخرى 

واستمر الموريسكيون على غزمېم واهبتهم » ووجهوا 
بعض الكتب خفية إلىأمراء الثغور فا مغرب يطلبون إلييم 
الغوث والعون » فوقع كتاب منها ف يدحام غرناطة ؛ وتقول 


MA الرسالة‎ 


' الرواية القستالية أنه كان موجها من أحد زعماء البيازين إلى 
مسالىالغور'المغربية يستحلفهم فيه الغوث حق روابط الدين 
الدم ويقول: , لقدغمرتنا اهمسوم » وأعداؤنا يحيطون با 
إحاطة النارالمهلكة . إنءصائينا لأعظر من أن تحتمل » ولقد 
كتبنا الیک فى ليال تفيض بالعذاب وال دمع » وف قلوبنا قبس 
من الآمل » إذا كانت ثمة بقية من الأمل فى أعماق الروح 
المعذبء . ولك نالحكوهات المغربية كانتمشغولة بمشاكلها 
الداخلية ‏ فلم يلب داعى الغوث سوى جماعة من المتطوعين 
الذين نفذوا سراً إلى إخوانهم فى البشرات » ومنهم كثيرون 
من البحارة الجاهدين الذين كانوا حريا عوانا على الثغور 
والسفن الأسبانية فى ذلك العصر 
وف شبر ديسمبر سنة ٠۵٩۸‏ » وقع. حادثكان نذير 
الانفجار ؛ إذ اعتدى الموريسكيون على بعض ١‏ امورين 
والقضاة الأسبانيين فطر يقهم إلىغر ناطة ووثيت جماعة »نهم 
فى نفس الوقت بشرذمة.من الجند كانت تحمل كية كبيرة من 
البنادق وکت بهم جميعا . وفى ال حال سار ابن فرجءلورأس 
ماثثين من أتباعه ونفذ إلى المديئة ليلا » وحاول تحريض 
مواطنيه فى البيازين على نصمرته ولكنهم بوا أن يشتركوا فى 
مثل هذه المغامرة الجنونية وقدكان موقفهم حرجا فى الواقع 
لانم يعيشون إلى جانب النصارى علىمقربة من الحامية وهم 
أعبان الطائفة ولمم فى غرناطة مصالم عظيمة يخشون عايبامن 
انتقام الأسبان ؛ بيد أنهمكانوا من وراء الثورة يؤيدونها 
برعا ينهم ونصحهم ومام فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلير ( سييرا نفادا ) » إلى الهضاب الجنوية فا 
بين بلش ( فيليز ) والمرية » فلم تمضى بضعة أيام حتى عم 
ضرام الثورة جميع الدسا كر والقرى الموريسكية “فى اء 
البشرات » وهرعت الموع المسلحة إلى أبن فرج ووثب 
الموريسكيون بالنصارىالقاطنين فماينهمتفتكوا مم وەزقو م 


شر مزق 





= 5-311 
اندلع‌ میب الثورةفى أنحاء الاندلس ودوت بصيحةالحرب 
القدمة وأعان الموريسكيون استقلاهم واستعدوا الخوض 





معركةالحياة والموت» وبدأ الزعماء باختيار مي يلتفونحوله » 
ويكون رهز ملكيم القديم فوقع اختيارمم على قى من آهل 
البيازين يدعى الدون فرناندو دى فالور ؛ وكان هذا 
الاسم النصرانى! القشتالى يحجب نسبة عرببة اسلامية رفيعة 
ذلك أن فرناندو دى فالور كان يتتمى فى الوافع إلى بى أمية 
وكان سليل الملرك والخلفاء الذى سطعت فى ظلبم الدولة 
الاسلامية فى الانداس زهاء ثلاثة قرون» وكان قى فى 
العشرين تنوه الدواية القشتالية المعاصرة بوسامة مياه , 
ونبل طلعته ؛ وكاأن الاير الجديد يعرف خطر المهمة الى 
ادب لهاء ولكنه كان بطرم حماسة وجرأة وإقداما » 
فن الحال غادر غرناطة سرا إلى الجبال ولأ إلى شيعته 
آل فلور فى قريةبزنار ؛ فهرعت اليه الوفود واجموع من کل 
ناحية » واحتفل الموريسكيون بنتويحه فى احتفال سيط 
مؤثر » فرشت فيه على الأرض أعلام اسلامية ذات أهلة 
فصل عليها الآمير متجبا صوب «كة؛ وقبل أحد أتباعه 
الارض رمزا بالخضوع والطاعة ؛ وأقم الامير أن يموت 
فى سيل دينه 'وأءته » وتسمى باسم ملوکی عرفى هو عمد بن 
أمية صاحب الأاندلس وغرناطة : واختار :جمد عمه الملقب 
« بالزغوير ء قائدا عاما لجيشه . وقد كان صاحب الفضل 
ال كبر فى اختياره للرياسة » وبعث أبن فرج على رأس بعض 
قواته إلى هضاب. البشرات ليجمع ما استطاع من أموال 
الكناش » واتذ مقامه فى أعماق الجبال فى مواقع منيعة » 
وبعث رسله فى جميع الانحاء يدعون الور يسكيين إلى خلع 
طاعة النصارى والعود إلى دينهم القديم 

ووقعت نةمة الموريسبكيين بادىء ذى بد. على النصارى 
المقيمين بين ظبرانيهم فى أنحاء البشرات ولا سا القسس 
وعمال الحكومة ؛ وكان هؤلاء يقيمون فى حلات متفرقه 
سادة قساة يعاملون الموريسيكيين بمنتبى الصرامة والزراية » 
وكان القسس بالاخص أس بلاثهم ومصائيم ؛ ومن شم فقد 
كانوا ضحايا الفورة الاولى . وانقض ابن فرج ورجاله على 
النصارى فى تلكالأنحاء.فزقومم تمزيقا . وقتلوا القسس وعمال 


قم الرسالة 





الحكومة » ومثلوا بهم أشنم تمثيل: وكانت حسما تقول 
الروايات » القشتاليه مذصة عامة لم ينيج منها حتى النساء 
والاطفال والثنيوخ ؛ وذاعت أنباء المذعة المائلة فى غرناطة 
فوجم لما المؤريسيكيون والنصارى معاء وکل يخثى عواقبها 
الوخيمة » وكان الموريسكيون يخشون أن ببطش النصارى 
بهم اتتقاما لمواطنيهم» وکا التصارى يخشون أن يرحف 
جيش المو ريسكبين علىغرناطة هنسةط المدينة ف يدم وعندئذ 
بحل بهم التكال الرائع . بيد أن الرواية القغتالبة تصف هنا 
مد بن امية فتقول أنه لم حرض على هذه المذابح ولم يوافق 
عليباء بل لقد ثار لها وعرل نائبه ابن فرج عن القيادة » فنزل 
عنما راضباً واندمج فى صفوف ألجاهدين » وهناختفى ذ کره 
ولا يبدو على مسرح الحوادث بعد 
تت 5 اة 

وكانت غزناطة فى أثناء ذلك ترتحف سخطاً وروعا؛ 
وكان حا كما المركيز منديضخار رتخذ الاهبة لقمع الثورة منذ 
الساعة الأول ؛ بيد أنه لم يكن يقدر مدى الانفجار الحقيق » 
فخصت غرناطة بالجند » ووضع ال مو ريسكيون أهل البيازين 
تحت الرقبة رضم احتجاجهم وتوكيدم بأنهم لا علاقة لمم 
بالثائرين من مواطنيهم ؛ وخر ج منديخار منغرناطة بقواتة 
فى م يناير سن ٠0+‏ تاركاخك المديئة لابه الكونت تنديلاء 
وعبر جبل شلير (سبيرانفادا ) وسار توآ إلىأعماق البشرات 
حيث يحتشد جيش الثوار ؛ وكاصحد ابن أميةمتحصناً بقواته 
فی آ كام بوكيرا الوعرة؛ وكان الموريسكيون رغم نقص 
مواردم وسلاحهم قد حذقوا حرب الجبال ومفاجآتها: فا 
كاد الاسبان يقتربون منهم حى انقضوا علیہم » ونشبت بين 
الفريقين معركة عنيفة . رتد المور يسكونع أثرها إلى سبول 
باتزناء وتخلف كثيرون منم ولا سما النساء: ففتكالاسبان 
بهم فتکا ذريعا » وحاول مندخار أن يتامم مع الثائرين على 
العفو وأن يخلدوا إلى السكيئة : وبعث اليم بعض المسالمين 
من مواطنيهم » وكان تمد بن أمية ميل إلىالصلح والتفاهم » 
ولكن .المتطرفين من أنصاره ولا نا المتطوعين المغارية 
رفضوا الضلخ : فاستؤنفت المعارك» ورجحت كفة الاسبان 


وهزم المويسكيون مرة أخرى ؛ وفر جمد بن أمية وأسرت 
أمه وزوجه وأخواته ؛ وأصيب الاسبان مبزيمة شديدة فى 
آ كام ه جواخاريسء ولكن الموزیسکیین ثروا الارتداد؟ 
وقتل الاسبان من تخلف منهم أشنع قتل . وكان من تخلف 
زعم باسل يدعى « الزمار » أسره الاسبان مع إبنته الصغيرة 
وأرسلوه إلى غرناطة حيث عذب عذاباً وحشيآ إذ نرع ليه 
من عظامه حیاً ثم مزقت أشلاؤه ؛ وهكذا كانت أساليب 
الاسبان وجا كم التحقيق أزاء العرب المنتضرين 

واختق محمد بن أمية مدى حين فىمازل قر يبه « أبنعبو» 
وكان من انحاد ازعماء أيضاً . وطارذه الاسبان دون أن 
يظفروا به.على انهذه ا حرام الأولىم تفل عزم المو ريسكبين 
فقداحتشدواوشرقالبشراتفجمو ععظيمةوأخذوا يهددون 
المريه » فسار الييم المركيز « لوس فيليس » عل رأس جيش 
آخرء ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة قتل فيب كثير 
من الفريقينٌ » ومزق امور يسكيون » وفتكالاسبان كمادتهم 
بالاسرى وقئلوا النساء والاطفال قلا ذريعاً 

وقعت فى نفس الوقت ف غرناطة مذيحة مروعة أخرى 
فقد كان فى سجنبا العام نحو ماله وسين من أعيانف 
المو ريسكيين اعتقلوا رهينة وكفالة بالطاعة فأذاع الأسببان أن 
الموريسكيين سيباجمون غرناطة لانقاذ. السجناء بمؤازرة 
مؤاطنييم فالبيازين ؛ وعلى ذلك صدر الأمر باعدام السجناء 
فانقض علبهم الجند وذيحوهم فى مناظر مروعة من السفك الاثم 

وكان لهذا الحادث الآخير أثره فى اذكاء نار الثورة» 
وان نذيراً جديدا للموريسكيين بأنالموتفى ساحة الحرب 
خير مصير يلقون: فسرى إليبم لحب الثوزة. بأشد من قبل 
وطافت: بهم صبحة الانتقام فانقضوا على الحاميات الأسباية 
الميعثرة فى أ نحاءالبشرات ومزقوها تمزية] وهزمراقوةاسبانية 
تصدرت لقتالهم واحتشدت جموعهم مرة أخرى تاا مضا 
والسبل ؛ وعاد مود بن أمية ثانية إلى تيوأ عرشه الخطر » 
والتف حوله الموريسكيون أضعاف ماكانوا. وبعت أخاه 
عبد الله إلى القتظتطينية: يطلب العون من سلطانما » ولكن 
سلاطين قنطنطينية لم لبوا ضراعة الموريسكيين برغم 


A! الرسالة‎ 





فى ارو ری القاریہ 
تان والسار ب 
ف الآدبين العربى والآنجايزى 
للأستاذ تفرى أبو السعود 





الممنى: الصادقالرفيع والاسلوب الحم ابل هما قوام كل أدب 
خليق هذا الاسم » لايغى أحدهما إذا غاب الثانى ؛ فلا بدا من 
شعور عميق » أو تفكير ثافب جدير بمناء .الا نشاء والقراءة ؛ 
ولا بد يحانب ذلك من عبارة منسجمة جميلة تعرض المعنى على 
أجسن وجه وأحبه إلى النفوس ؛ وكار الأدباء فى شى الام 
مون دائما بين الفكر الواسع المتصرف فى شؤونالحياة » وبين 
المقدرة اللغوية الى تذلللم أعنة البيان » ويتصرفون بها فالالفاظ 
والترا کیب » ويكون لكثير منبم فضل ترحيب جوانب اللغة 
تكرارها منذ سقوط غرناطة ولم يلبها غير إخوانهم اجاهدين 
فى افريقية , فقد استطاعت جموع جريئه مخاطرة منهم أن 
تجوز الشواطىء الاسبانية ومنبمفرقة من الترك المرتزفة وان 
تهرع الى نصرة المنكوبين 

وهكذا عادالنضال الىاشده » وخشى الاسبان مناجتشاد 
الموريسكيين فىالبيازين ضاحيةغرناطة. فصدرقرار بتشريدم 
فى بعض الآنحاء الشمالية » وكانت ماساة جديدة مزقت فيا 
هذه الاسر التعسة وفرق فيبا بين الاباء والا“بنام والازواج 
والزوجات فمناظر مؤثرة تذيب القلب» وسارالمركين لوس 
فيليس ف نفس الوقت إلى مقاتلة الموريسكيين فى سبول 
المنصورة على مُقربة من أراضى مرسية » ونشبث يينه ويد 
عذة. وقائع غير ساسمة » ولم يستطع متابعة الفتال لنقص فى 
الأهبة والمؤن وكات ينه وين زميله مندخار خصومة 
ومنافسة كاتا سياً فى اضطراب الخطط المشتركة »وآتيم 
منديخار. بالغطف على الموريسكيين فاستدعي إلى مدريد » 
وأقيل من الفيادة » واتخذت مدرريد خطوتها الجديدة الحاسمة 





فى هذا الصراع النى لا رحة فيه ولا هوادة 
ا كور عبر اتر عنايه 


و[ كاب تعبيراتها جدة ومرونة » وإعطاء بعض ألفاظها منزلة 
سامية لورودها مورداً حسنا فى بعض آثارهم ء وشأن الآديب 
الكبير فى ذلك شأن غيره منرجال الفنون.». فالمصور مثلا لايل 
الذروة فى فنه حتى بجمع إلى صب مشاعره بصراً يتأليف الالوان 
والاصباغ . وكل فان لابد له من المع بين رقة الشعور وبين 
البصر بالالات الى يكون بها أداء ذلك الشعور 

والفكر واللغة » أو المعنى واللفظ » شديدا النوثق والتوشج » 
فلا ندحة لديب عن الأثر برو ح اللغة النى يكتب فيها ونرائها 
على مدى الاجيال » ولا سيل له إلى الارنشاء والنظم فيبااحتى 
مختاط بروحها , وزج أفكاره بالمفردات والاساليب الى تيبا 
له اللغة ؛ والأديب الصناع يختار من المفردات تلك التى نض 
بأفكاره ومشاعره فى أوجز لفظ وأحكده وأوضحه بيانا » بما 
ماز به تلك المفردات من أجواء من المعانى رحيبة تمجمعت حوها 
على مرور الأجبال وترالى الاستمال » حى غدت يثيرها جرد 
ذ كر تلك المفردات على نحو خاص » وذلك ما يحعل آثار بعض 
الادباء المفتنين والشعراء المجودين متعذرة التزجمة إلى غير لغتها » 
لتعذر قل هذه الاجواء المعنوية برمتبا من لسان إلى لسان » بل 
يتعذر أحيانا التفريق بين المعانى والاساليب الت هى مفزغة فيها . 
لقازجها تمازج الروح والجسد 

ويلع الدب يله حيث يسود القصد والاعتدال بين الافظ 
والمعى ء فاذا اشتيذ المعنى بالاهمية كلها وتحرف اللذظ خرج الآثر 
المنعاً من حظيرة الآدب إلى حيز العم ؛ وإذا تحف اللفظ الممنى 
وصار فاية فى ذاته هبطت قيمة الآثر الأدبى ؛ وأصبح أشبه 
بالزخر ف والشناعة منه بالهنالساى . ويغلب الاحتفاء بالخرف 
اللفظى فى عودطفولة الآدب » إذ يكو نالشعرمجرد أهازيج وقواف 
موسيقية نافهة المعانى » وف عهود انحطاط الآدب حين ,ينصرف 
الادباء عن لباب الحياة إلى القشور ؛ و بالزخرف اللفظى والبراءة 
اللغوية والامجاع والا,يقاع الموسيق يكلف الآديب الناثىء أول 
عهده بالآدب » وكيا نضجت نفسه وحصف ذهنه بتجربة الحياة 
واستيمابالمعارف تحولاهنامه إلى المعانى والحقأئق وا 
فى آثاره منزلته الصحيحة » وهى كونه وسيلة للمعى لاغاية فى ذاته 

وقد عرف أقطاب الآدب الأنجليزى بواسع :يصزم اباسرار 
لغتهم »وإليبم يرججع فضل توطثة جوانبها وتعيد مسالكبا » 
ولكل منہم فى.هذا الباب أثر:: فشسكسيير قد استخدم ی رولياته 
أ كبر عدد من مُفردات اللغة استخدمه “أديب » وصرّف. تلك 
“المفردات على شب الوجؤه ؛ وسبتسر «غنى:اللغة يما أدخل فيبا من 
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ألفاظ جديدة لم تعرفها قله ؟ وملتون أصبح أسمه علا على 
من اإنظم عذب الموسبق فم الرنين ؟ وبوب بلغ الغاية 1 
الصناعة وجزالة الاسلوب ؛ ووردزورث كان دانم التجارب فى 
الآساليب يحاول أن بشق للشمر أسلوباً جديداً ؛ وتنيسون تفن 
فى استخدام الالفاظ وتحؤير الترا كِب يؤلف بها روائع الصور 
الشعرية ؛ ولا تزال مخطوطاتبعض أولئك الآدباء موضع دراسة 
النقاد والادباء » يتفقهون ا فى أسرار اللغة ويردادون بصراً 
مخضائص الألفاظ والتزا كيب» ويرون كيف عل لفظ حل لفظ 
فنشرق به ديباجة البيت من الشعر ويسفر به وجه المنتى جملا بعد 

خفا. والنياث 

على أنأولئك الآدباء برغماحتفانهم بالاسلوب ذلك الاحتفاء 
لم يغليره على المعنى وم مار غاية فى ذاته » ولم يصبح الأدب فى 
أبديهم براعة فى الافظ وتأنقا فى النسج » بل ا لديهم دائمًا 
خادماً لى » وظل غرضبم الأول من الاشاء الافصاح عن 
الفكر والشعور . ولم يسرف الآدباء فى الاحتفاء باللمظ إلا فى 
عمد امحطاط الشعر فى بعض الفرنالثامن عشر ء فى حقبة لمتتجب 
شاعرا كبيرا؛ وم يحظ بالشهرة فى حياته والذ كر بعد موته من 
أدباء الانجليزية إلا من أهلته لذلك الحياة صادقة عميقة » 
ول تكن كل بضاعته أسلوبآ مزخرفاء منمقا» بل عرف من كبار 
ااشعراء هن لم يكن يرلى أسلويه كير احتفاء » ومع ذلك رفعه 
فكرهالجوال فى آفاقالحياة؛ ونه ة بأشئات الاحاسيس 
إلى قة المجد » فبيرون كان ک) قال عن نفسه لايعاود النظر فى يت 
شعر خطه » ووردزورث لظم كثيراآً من بدائع شعره فى أبسط 
لفظ بستعمل فى الثثر والتحدث » وهاردى لم يكن شعره إلا ترا 
جيد النظم عاريا جردا من تلك الالفاظ الشعرية ذات الأجوام 
المعنوبة » ومن ثم لا يسمو به التقاد إلى طبقة الفحول كشكسبير 
وملنون » بل ينزلوته الطبقة الثانية بين الشعراء ؛ وهذا الأساوب 
العارى الجرد يزداد شيوعا فى العصر الحديثك 

أما فى العربية فكان الآمر على نقيض ذلك : فم يكد يكون 
بين كبار أدبائها بعد دخول الآدب طوره الفنى من أهمل الاساوب 
واحتن بالمعنى وحده » وإن كان أ كترم ليقدم الآسلوب على الممنى 
وحتق للفظ ورنينه أى احتفاء وإن تضاءل المعنى وتفه » فاذا كان 
النثر العرى يبلغ ذروته من الكا لع أيدى ابنالمقفع والجاحظ »> 
والشعر العربى يحرى إلى غايته فى آثار المخني وابن الرومى 
والمعرى » حبك يجتمع صدق النظرة وجمالالأسلوب » فان غيم 
مر مشبورى أدباء العرية إنما نه ذكرم لبلاغتهم اللفظية » 

















لالفلسفة فى الحياة معدودة ‏ ولا لرسالة فى الآدب عتيدة . ومز 
أولثكالحترى ومن نحا نحوه من الشعراء والمداحين » والصاحب 
أن اد ومن تلف ره من القت امجن فانافل بن 
الابيات الآبة من نظم أشمر شعراء العرية » يرى أن حظبا مر 
الممنى ضثئيل ونصييها من جزالة الاسلوب ورنين اللفظ وعذوبة 
الموسيق كبير » قال أبونواس فى مدح بض الوزراء : 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والريع ريع 
وقال االحترى فى النسيب : 
لا مشين بذى الآراك تشاہت 
وی يساعدنا الوضال وذهرنا 
وقال أبوتمام فى رثاء طفلين : 
مازالت الايام تخبر جاهلا أنسوف تفجع مسرلا أو عاقلا 
بدران شا الله أن لا يطلما إلا ارتداد الطرف حى يأفلا 
إن الفجيءة بالرياض نراضرا لآجل منها بالرياض ذوابلا 
نصيب هذه ال بيات جيم هامنافكرة البعيدة أوالنظرة المستقلة 
أو الشعور الصميم ضئيل ٠‏ وماذا فى ثول أنى نواس إن العباس 
عباس والفضل فضل والرييع رييع » إلا أنه ظرف وأحسن لظم 
تلك الأسماء مزدوجة فى ملك البيت ؟ وأى الناس لا يعبس إذا 
احتدم الوغى ؟ ولو قال : عباس بسام لكان وصفهبالشجاعة الى 
لاتحفل بالموت الحدق . ثم ماذا من جديد فى جمع .البحترى بين 
الفصون والندود وشكواه النوى والصدود ء أو فى تشبيه أنى تام 
للطفلين بالبدرين الافلين مرة وبالروضين المصوحين ‏ أخرى ؟ إنما 
فضيلة هذا الشعر كاء حسن اختياز اللفظ النقى وجمال الموسيقى 
ولطافة التقسيم والمقابلة . اما المعنى فلا عمق فيه ولا ابكار 
فالاحتفاء باللفظ ولو على حساب الممنى قد تزايد فى العرية 
تدربجا مع دخول الآدب طوره الفنى » طورالندوين والتجويد» 
وتزايد الولع بالنسجيع والطابقة وعيرها من الحسنات اللفظية . 
وكاد الولع بالسجع عند الصاحب بن عباد فيا روى يبلغ حد 
الجنون » حتىقيل إنهعزل قاضباً بناحية يقال ها (قم) لانمأراد أن 
يتم سجعة فقال : أيها القاضى بقم , قد عزلناك فقم . وتكلف فى 
بعض أسفاره يا حدث عنه ابن العميد أن يذهب إلى قرية غامرة 
ذاتماء ملح يقالا النوبهار لا لثىءإلا ليكتب إليه : كتانى هذا 
من النوبجارء يوم السبت نصف التهار ء وما زال اللفظ يستيد 
باحتفال الآدباه ويطفى على الممنى » حتى ارتد الآدب فى عصور 
التدهور زخرفا لفظيا صرفا » ولم ببق من المنى إلا هذيات. 
كهذيان الخالطين 








أعطاف تضبان به وقدود 


.يوهان يوم وى ويوم صدود 











Af الرسالة‎ 


فلا نبالغ إذا قلنا إن الممنى كانفى أزهرعصورالا دب العربى 
يحتل المكان الثانى بعد اللفظ ء وهذا واضح فى أقرال التقاد . 
قال الآمدى فى موازتنه بين الطانيين : ه وليس الشعر عند أهل 
الدلم به إلاحسن الأنى وقرب الأخذ واختيار الكلام ووضع 
فان اتفق مع هذا معنى لطيف أو 





ذلك زائد فى باء الكلام » وإن لم 
تقد قام الكلام بنفسه واستفنى عب سواه » . وقال الخليل فى 
سباق حدیث له أورده ياقوت فى ترجة الصاحب بن عياد: 
د الشاعر يطلب لفظظا حرا وممنى بديعا وظا حلوا وكلمة رشيقة 
ومثلا سبلا ووزنا مقبولا » » فكل الاهتام هنا موجه إلى لطافة 
النسج والتجويذ لا إلى عمق الفكرة والشعور 

كان الشعراء فى الجاهلية وصدر الاسلام يرسلون القول على 
سجبته فنسج عم برمون به إلىيان أفكارم وشءورم على أقصد 
سيل وأقريه » فلءا كان عهد ااتحضر والثقف أحاطت بالادب 
عوامل أدت إلى تقديم اللفظ على المعنى » منها فساد اللغة بمخالطة 
الاماجم فاشتد الحرص على طلب اللغة الصحيحة وإتقان أساليب 
العرب الأقحأح وتقليد فول المتقدمين ٠‏ وزاد هذا الحرص شدة 
اشتغال الأعاجم أنفسهم بالآدب وجدم فى تحصيل لفة المرب 
ولسان الكتاب المأزل » وسبقهم فى العلوم والتأليف ؛ وتفاصهم 
محا كاة أدب الجاهلية وصدر الاسلام » وتظاهرم بالقدرة على 
النصرف فالآلفاظ والترا كيب » فكان هم تة التعبير و بلاغته 
قبل صدق المعنى وعمقه 

وما زآد الأدباء انصرافا إلى اللفظ وتجويده واختبازالاسلوب 
والافتان فصبافته وتحويره » إنتشار الاح والتكسب بالآدب » 
فإنه لما كانت الفضائل الانسانية » ولا سنا تلك الى كانت 
مشوورة مطاوبة فالجتمع الاسلاى , محدودة معروفة »كان بجال 
القول فا محدودا ويجال الابتكار ضيقا ء فطلب الشعراء المداحون 
السعة فى جاب اللفظ » يتأنقون نزو يقه وترصيعه ؛ ويعتاضون 
عر الاتكار فى المعانى بالأوزان الرشبقة والقواى الزخيمة 
والتشبيهات اللببقة » والنقسم والمقابلة والسجع والتجنيس . وبهذه 
امحسنات البديعية :ما راق .متها وَماسمج د تفل مدا أنى نواس 
وتام واليخترى والمتذ.:وابن الروى »لذا جردت من زيناتها. 
اللفظية لم يبق من نشيها الاستهلالىومدحها المغزق شىء ذو بال ؟ 
من ذلك قول أن تمام فق مرج بعض القواد. > ولا داعی لذ کر 




















سم ذلك القائد أو صفته ء فسا كان لكل ذلك أى دخل فى نظم 
مثل ذلك القصيد : 
وجرد من آرائه حين أضرمت 2 به الحرّبٌ حداً مثلجدالمناصل 
وسارت. به بين القنابل والقنا عزاتم كانت كالقنا والقنابل 
وقد ظللت عقبانأعلامه ضحى بعقبان طير فى الدماء نوافل 
فكل هذه المعانى الدائرة حول شجاعة القائد وأمرائه الى 
تفوق ال بوش » وعزائمه الى تفل السيوف » والعقبان ال تنبع 
أعلامه لنتهل من دماء أعدائه كل هذه المعانى مطروقة من قبل 
أنى تام ٠‏ مذ كورة بعده فى ميمية المتنى المشوورة وغيره 
من مدائحه لسيف الدولة » ولا غرو ققد غدت ١‏ كثر معان 
الأدب فى أبواب الماح والهجاء والفخر والوصف والحكة 
وغيرهاء تراثا متداولا بين الشعراء من جيل إلى جيل ء إذا تفئن 
الشاعر صاخ بعضه صياغة جديدة أو ولد منه بعض النوليد» فاذا 
انفق له أنصاغ معى قدا صياغة جديدة يفوق صياغة صاحبه 
الأول صفق له النقاد وقالوا سرقة مذفورة واص ظريف هو 
أل بأل من عاج 49 اجرد لفقلا +7 ل ف بت ازى 
فى مدح المتوكل : 
فلو ان مشتاقا تكلف فوق ها فى وسعه لمثى ليك المي 
أخذه وتصرف فيه من قول أن تمام : 
نكاد مايه تيش عراصبا فتركب منشوق إل کل راكب 
كان الشعراء إذا صر فوا القول إل المديح أنوا بالمعانى الجوفاء 
المريلة » واحتفوا باللفظ يدارون بزخارفه ركاكة المعنى ؛ وكان 
أ كاب رشعراء العربية فى طور الأدب الفنىمداحين ء فامئلا” الأدب 
العربى بذلك الضرب السقم المعانى الطنان الالفاظ ؛ وإثما كان 
الشعراء يبتكرون المعانى الجيدة يلبسونما من اللفظ أجمل لوس 
حين ينظمون فى غير المدبيح من الوجوه الى يدقع إلى النظم فبا 
شعور بح وفكر ثاقب , فكانت من ذلك المتنى وأوصاقف 
ابن الروئى ونظرات المعرى :كا ظهرت فى الدب العربى تلك 
الظاهرة' الفريدة » وهى أن أشعار كثير من المقلين ومن يعدون 
فى الطبقة الثانية من الشمراء كالصولى والامام الشافى: م تروع 
النفس بصدةها وحصاقتها.! كثر نما تروعها أشمان المكثرين. 
المشهورين »لان أولئك المقلين كانوأ:لا ينظمون الشعر إلا تلبية 
لحافر نف وهؤلاء المكثري نكانوا بثظمززن ابتغاء التوال 
ومن عوامل احتقاء أدباء العربية باللفظ أيضآء أن :الادب 
العربى في -ظل الدولة الاسلامية كارت أ كره أدبا .يلاطيا 








ند الرسالة 





وأرستقراطيا » مكفوفا عن شؤون الجتمع » منزويا عن أ كثر 
مواضيع القول وبجالات الفن ومسارح الآدب » من وصف 
الطبيعة والتأليف التاريخى الفنى ووصف آثار الأقدمين فى عالم 
الحضارة والفنون » وسبحات الخبال فى عوالم المقيقة والخرافة » 
وتصوير آثار الرحلات والمغامرات » فليا حرم الادب طرق 
هذه المواضيع ابة الخصبة الحافلة مناد التفكير والشعور 
والقولء لم ببق لديه كبر مجال للابتكار فى المعانى » فتوفر على 
الافتنان فى الآاماظ يدور مما فى مجالاته الحدودة الموروثة عن 
المتقدمين . 

وزاد جال القول ضيقا حرمان الآدب العربى من الاطلاع 
على الآدب اليونانى ؛ فلو كان على انصال مستمر بذلك الآدب . 
لدت أماءه منادح للقول من جهة » ولا تصرف اهمه من 
جهة أخرى إلى المعانى درن الالماظ » لآن المعانى دون الالفاظ 
هى النى تتشارك فيها آداب الاممالخنلفة , أما أدباء العرية الذين 
لم يطلموا على أدب أجنى راق » فكاناعتدادمم بتفوقالاغة العربية 
على اللغات شديداً » وكانت ألفاظها وتعبيراتها تقوم فى عخياتهم 
مقام المقائق المنحجرة » وكان التجويد فى استخدام تلك الأالفاظ 
والتعبيرات فى الآبراب المطروقة من قديم غاية الاديب ٠‏ فظل 
بن أنى سلى الذى قاله فى عهد البداوة » يدق على 
شعراء العربية فى أوج عهد الحضارة والاقافة : 

ما أرانا تقول إلا معارا أو معاد من قولنا مكروراً 

ثم لاشك فى أن حياة الترف وزغارف العيش الى الغس 
فيها المرب بعد الفتوح » وأبرة ابلاط الى كان الا“دباء يحومون 
حولها ويتزاحمون فى موا کہا »كانت من أسباب شبوع الزخرف 
فى الدب الذى هر مرآة للحياة اليطة بهء فردا كان الاأدب 
الفارسى قد كان فى ذلك العهد من الضآلة بحيث لم يؤثر كثيرآ 
فى أدب العرب » فقد أثر الفرس فى الدب العربى بمظاهر الترف 
والبذخ مادية الى «نقلها عنهم العباسيون وتركت آثارها فى 
الاأدب » وهذا الترف الاأدنى كالترف المادى دليل الرخاوة 
والسيف »زاسير إل الالال : 

وقد ساعدت طيعة اللفة العريية ذلك اليل اذى غلب على 
أدبائهاء الم ل إلى التأنق فى اللفظء وتثقيله بايجسنات الى ينو المعنى 
تمتها وبتضاءل » وذلك لما للغة العرية من بلاغة أصيلة وموسيق 
غذمة » وما لالفاظها وترا كيبا فى النفوس من روعة ويهاء» وما 
الاوزان الشعرالمرنى وقوافيه منرصانةوجلال » وما للغة منثروة 
طائلة وغنى بطر الاشتقاق وامتلاء ٣ا‏ لترادفات» واتساع لصنوف 


پیت زه 








التشيبات والجازات » عيث يستطبع المنمكنم نكل هذا أن يمع 
حرله ال ستجيدين وبستولى على الالباب » دون أن ببتدع فى الممنى 
أو يتعمق فى الشمور .كا تصرفك عذوبة اللحن الو سبق عن تفاهة 
الممنى المتخنى به ؟ وقد استخل كتاب العر بية كا نالعميد والصاحب 
والبديع والحريرىثروة الاذة هذه أبمداستغلال » وجاءترسائليم 





فق الآدبين العرى والانجليزى آثار بالنة حد الفن من 
الصدق و العمقواججال, تجمع بينحرارةالشعور وجودةالأسارب ؛ 
غير أن الآدب العرنى لاإ حاطة تلك الظروف والعوامل به > 
أحفل منالادب الاتليزى بالآثار الى بغاب فا اللدظ عل المعنى؛ 
وتظبر الصنعة على الطبع » وتبدى فيه دلائل الاحتفاء بالاسلوب 
واضحة » حتى فى عخلفات [ كبر أدبائه وأعظمهم حظا من النبوغ 
والشاعرية . ويعد بين آقطابه أفراد لرتؤثرعنهم فلسفة ف الحياةخ'صة 
أو شخصية مستقلة » ولم يرفع ذ كرم إلا اقندارمم على تصريف 
الكلام : ويمتلى. الائدب بآ ثار أولئك الا" دباء الىتعجب بحلاوة 
أسلوم! وإن ل تعج ب عمق فتكرتما » فنا فسرف إذا قلنا املق 
إ نالا بالعرى كان أدبأ سلوب » والا'دب الانجليزى أدب ممنى 


یری رالمور 


فى الطريق 


كتاب جديد يصدر فى سبتمير 








بقل الأستاذ ابراهم عبد القادر المازق 
أ كثرمن "1٠‏ قصة فى ۵٠١‏ صفحة 
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لقد خطأ عل الفلك خطوات فسيحة أنارت الانسان 
وأثارت دهشته وأذهلته وأصيم بفدل مااخترعه م نالآلات 
الدقبقة ومن جمعه بين «بادىء العلوم.الطبيعية والكياوية 
واستعاته بالرياضيات ومغعادلاتها من معقدة وغير معقدة » 
أقول بفضل هذا كله استطاع العلباء أنيحلوا بعض المشكلات 
وأنتنهموا عض أتران لكوت 
من كان بتصور أن الانسان يستطيع أن يعرف شيا 
عن تر كيب الشمس والاجرام السماوية ؛ حى الفياسوف 
(كنت ) وهو العالم ذو النظر الواسع والبصيرة النافذة ل 
مخطرعلى باله أنالانسان سيص ل إلى ماوص ل اليدفى عل الأفلالك 
فقال + « سيبق الانسان جاهلا حقيقة تركب الشموس 
ومعرفةعناصرها . ٠‏ أما لآن فبفضل الختبرات والمراصد وما 
نحويه من آلات ومعدات عرف الانسان بعضن الثىء عن 
النجوم والكوا كب والعناصر الى تتألف منها ووقف على 
خصائصها وقاس حرارتها . 
لقد ثبت للعلماء من دراسائهم للا جرام السياوية أنه مامن 
عنصر موجود ف تركيب هذه الاجرام إلا وف الأرض 
ما يقابلهء وأن الذرة بكباريها وبروتوناتها وحركات هذه حول 
بعضبا وحول الكبارب تشبه النظامالشمسى والنظم الشمسية 
الأخرى» أى أن الكون الأعظم بتألف من أ كوان أخرى 
متشامة فى التركيب والبناء » وأن هناك تناسقاً ووحدة مادية 
كوئية ,فالنجوم والجزرالكونية » والشب والنيازك والمذنيات 
وغيرها - كلهذه تت ركب من العناصر الكيمياوية الى نعرفها 
وأن هناك قوانين تسودها ونواميس تسيطر عليها وعلى 
حركتباء وأنه ما من شىء إلا يسير فى داثرة من الآنظمة 
لايتعداها ولا يشذ عنها ؛ ولكن على الرغم ءن هذا كلهومن 
وقوف الانسان على بعض الحقائق عن الكون لا يزال 
هناك أبواب مخلقة يحتاج قتحها إلى تعمق وجهود متواصلة - 
ومن الغريب أن الانسآن كلما تقدم فى البحث انفتحت أمامه 
أبواب جديدة من الممرفة وزاد اعتقادآً بضآ لته وإعانا بأنه 


لا يزال على عتبة البقظة العقلية ٠‏ 

وهتاك أسئلة لم يستطع أحد الاجابة عليبا؛ ويظهر أنأمام 
هذه الاسئلة صعوبات وعقبات لايزال العلياء يجاهدون 
التغلب عليها واقتحامها بما يكتشفونه من قوانين ونواميس» 
وما خترعونه من آلات وأدوات . وقد يكون السؤال 
الآنى من أ كثر الاسئلة الى شغلت الناس وعلماء الفلك على 
السواء . هل يوجد فى الاجرام السماوية أو فى بعضها حياة 
كحياتنا ؟ أم هل فى الكون عوالم مسكونة غير الأرض ؟ 
وعل الرغممنمعر, فةالانسان كثيرأ عن خصائص الكوا كب 
والنجوم فانه لم يستطع أنيصل فى مسألة (سكنى الكو كب) 
إلى نتبجة قاطعة . ويعود السبب فى ذلك إلى عوامل عديدة 
أهمها : عدم تمكن الانسان من اختراع آلات يستطيع أن 
يعرف بوساطتها وجود حياة على الاجرام السماوية ٠‏ فقد 
يكون فى بعض الاجرام حياة؛ وقد لا يكون ؛ وقد تكون 
الحياة عليها من نوع لانعرف كبه أو ندرك حقيقته . وثنا 
الآن يدور حول ال محياة على الكوا كب التابعة للنظام الشسى؛ 
ونعنى بالحياة الحياة الى تمائل الحياة على سطح الارض ولا 
شأن لنا بغيرها إن كان فى الوجود أحياء أو حياة هن طراز 
آخر . فال رض كا لا خن هي بنت الشمس وهى أحد أفراد 
الآسرة الشمسية تدور حول أمها ( الشمس ) كا يدور أيضاً 
بقبة شقيقاتها ( السيارات ) ٠‏ 

وهذهالسيارات: با فيبا الارض: انفصلتعن الشمس ثم 
كونت كل واحدةمنها فلكا تدور عليه . وقد مرت ملايين 
السنين قبل أن أصبحت الارض فى حالة صالحة لظهور الحياة 
عليها . ولا بد أن التطورات الى مرت عليبا الارض مرت 
(وتمر) على سيارات آخری » وقد أدت ( وتؤدى) إلى 
نفس النتيجة على غيرها من الاجرام ؛ ولكن باستطاعة العلى 
من دراسة بعض السيارات أن يحرم بأن النطورات علبباً 
لم تصل إلى درجة يصلح معها ظهور حياة أو أحياء . 

فاذ! أخذنا عطارد وهو أقرب السيارات إلىالشمس جد 
أنه لابحيط به جو وكذلكللسيار بلوتو (وهو أبعد السيارات 
المعروقة عن الشمس ) لا حيط به جو . وهذان السياران 
صغيرا الجرم إلى درجة أن جاذبتهما لا تستطيع أن تحتفظ 
بالذرات الموائية انى تفلت وتخرج إلى حيث الجاذية أقرى. 
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وينتج عن هذا عدم وجود أجواء على الاجرام الصغيرة . 

أما المشقرى وزحل غول کل منہما غلاف جوى تد إلى 
لاف الاميال ؛ ويحدث هذا الغلاف ضغطاً عظما إلى درجة 
أن الغازات لا تستطيع تحت تأثيره أن تبق فى حالة غازية بل 
لا بد ها من أن تتميع . 

ويرجع السبب فى وجود هذا الغلاف الجوى حول 
هذين الک وکين وحول أورانوس ونبتون أيضاً إلى كبر 
أجرامبما . فكلا كان جرم الكوكب كيرا استطاع ( بفضل 
قوةجاذبيته ) أنحتفظ بالغازات حوله ومنعهامن الانفلات . 

وعلى ذ كر أورانوس ونبتون نقول إن البرودة عليبما 
أشدمنالبرودةعل ز حل والمشترى › ويحتوىغلافهماالخارجى 
على غازالمستتقعات أ كثر ما حتوى على غاز النشادر . ويعلل 
العليا.:ذلك بأن النشادر لا ببق فى حالة غازية فى برودة 
كالبرودة الموجودة على أورانوس ونبتون . 

يتبين ما مر أنه لا بمكن أن تكون ييئة هذه الكوا كب 
السستةصالحة لظهورالحماة عليها؛ إذ كيف يكن أن تنكو نصالمة 
و بعضبا خال من المواء والبعض الآخر عاط بالاجواء الى 
تمتد إلى لاف الآميال محدثة من الضغط ما يستحيل معه 
وجود أحياء أو حياة . يقعلينا أن نبحث عنالزهرة والمريخ 
وهما الك وكبان اللذان نجد فيهما بيئةأصلح من غيرهما لظهور 
الحياة أو لسكنى:الاحياء على سطحهما . فالزهرة حيط بها جو 
ملىء بالغيوم حى يصعب رؤبة سطحبامن وراه ؛ ولويستطع 
العلداء أن يتأ كدوا من وجود أوكسيجين أوخار ما بولكن 
ثب تادهم وجود ثاقأوكيد الكربون بکیات كيرة تفوق 
الكميات الموجودة فى جو الأرض . وثبت للفلكبين من 
دراسة هذا الكوكب أنه أصلح من غيره من حيث امکان 
ظهور حياة عليه » فليس هناك من العوامل الطبيعية والجوية 
ما يجعل معها الحياة عليه مستحيلة . 

وأما المريخ فقد شغل الناس وشغل عداء الفلكأ كثر 
من أى ا ؛ واختلفتالاقوالفيه وق خصائصه 
وعيزاته » وكثرالتحدث عن هذه الاقوال, وراحتالصحف 
اللات تكتب عن ه كاله ميكون وزاحت قضف سکاف 
وأحوال معيشتهم فقال بعضهم ان سكانه احتفروا ترعاً لرى 
مزروعاتهم » ترعآ هىفىالاتقان غايةوق البنا ب آبة يعجر آهل 





الارض عن محا كاتها وعن الاتيان بمثلبا ولو اجتمعوا لذلك 
والمريخ أ كبر من القمر وأصغر من الأرض » تشرق 
عله الشمس؟ تشرق على الارض وتعطيه نوراً وحرارة . 
ويقول السر روبرت بول :ء ان صغر كوكب المریخ يزيد 
صلاحيته لا قامةالاحياء الى ماح ركات مستقلة؛ فثقل الاجسام 
على سطح آربخ أقل من شقلا على الارض » حتى إذا أددت 
الطير نمثلا لم تجد فيهمن الصعوبة ماتجدهفوق سطحالارض » 
وهوالتى يقولأيضاً د والمر بخ منحيشجرمهليسفيه مايمنع 
كونه دارآ لللأحياء... » وعلل البعضالظواهرالىتحدث فى فصل 
الشتاء بأنبقعاً بيضاءتتكون عل كلمن قطببه م تضيق هذ هالبقع 
بالتدريجحينم! يقرب فص ل الصيف . وقال آخرون انف المريخ 
ماء» وان هذا الماء بتجمد ويصير ثلجاً عند الةطبين . وهناك 
من العلماء من ين هذهالاقوال ويقول إنها من وح الخيال . 
وليس ف المريخ يحور واسمة كبحور الأرض » فسطحه 
بر لا بحر فيه يتعاقب عليه الیل والنهاريا يتعاقبان على 
الأرض ؛.ويومه أطول بقليل من يوم الأرض» وله غلاف 
من الحواء حيط به » ولكنه لطيف جداً بالنسبة إلى هواء 
الأرض » وهو. بت ركب من الأو ركسجين وخارالماء . ولاشك 
أن كمبة الأ وكسيجين الموجودة فى جو المريخ أقل بكثير من 
الكنية الموجودة فى جو الأرض . وقد يتبادر إلى ذهن 
القارىء أنه ما دام الام ر كذلك ( أى قلة:الأوكسيجين ) فلا 
مجال لظهور الحياة.عليه » ؤلكنا تقابل. ما تادر إلى الذهن 
بالقول أن الأحياء الأرضية وجدت الاكسيجين فاستخلصته 
بالاتتخاب الطبيعى لأنه أصلم من غيره'لتو ليد القوة باتحاده 
مع الكربون » أىأن الأحياء تبيىء نفسبا للأحوالالىتوجد 
فاءوطل هذا فلسنا فى وضع نستطيع معه الجزم م بان كمية 
معينة من الا وكسيجين» أو أن الاوكسيجين ضرورى للحياة 
لاغنى لا عنه ¿ فقد تكيف هذه الاحياء نفسبا إلى الوضع 
الذى توجد.فيه » وتستخيمه لما فيه نفعها واستمرار حياتما 
ويقول:الآستاذ( لول ) وهو الذى درس المريخ أ كثر 
من غيره وإليه ترجع أ كثر معلوماتنا عنه ب يقول إن شكان 
المريخ أرق من سكان الاأرض » ويستدل عل ذلك ببثدمبة 
الاقنية ألعجيية ( الموجودة على المريخ ) » ويحد فى ضئعها 
المثبر للايجاب ما يؤند رأيه وأقواله 


AAV الرساة‎ 





وعلى فرض وجود أحياء على سطح المريخ فصغر جرمه 
وما ينتج عن ذلك من ضعف للجاذية كل هذا يقضى بأن 
تكون تلك !لا حيامكبيرة الحجم بالنسبة إل الا 'حياء الموجودة 
على سطح الا رض ٤ک‏ أن كر جرم الك وكب يقضى. بوجود 
أحياء ( ان كان مة حياة ) صغيرة الجرم ٠.‏ . 

وعلى العموم فالزهرة والمريخ أصلح الكوا كب لسكتى 
الاتحياء علييما ٠‏ وليس هناك من العوامل ما يمنع وجود 
حياة كيتنا على سطحبما ؛ وحالة الزهرة الآن هى الحالة 
الى كانت عليبا الأأرض قبل ملابين السنين »ا أن حالة 
الأأرض بعد ملايين السنينستكون مشامبة لحالة المريخالآن؟ 
إذ يقل الاوكسيجين وتقل الحرارة الى تأتيها من الشمس . 
.وقد يكون هذا هوالسيب فى تعليل تفوق سكان المر بخ ( إن 
كان فى المرريخ حياة ) على سكان الا رض؛ وقد يكون أيضاً 
هو السبب الذى دفع البعض إلى تعليل تقدم سكان المريخ فى 
الحضارة ووسائل الرفاهية والمبارة فى البناء والانشاء . 





بقل ال ئس فيلين باركورست 


مبتكرة الطريقة 





لالم 


تصدرها لنة الأليف والترجة والنشر لبسط الأساليب والاتجامات الحديثة فى الثرية 
عا لاغنى عنه لای معلم يريد ات يتمشى مع روح العصر 
نرف على اصرارها : الوستار اسماعيل القنائى 


المد التاق 
الم بع على طر قم د الى 


وهىالطريقة الى تربى النشء على الاستقلال فالفكر والاعتهاد على النفس والاضطلاع بالمسثوليات 
وف هذا الكتاب شرح مستفيض لأأصوها النظرية ووصف واف لكيفية تطبيقها تطبيقا عمليا 





تطلب من اللجنة 4 شارع الكرداسى بعابدين بمصر ومن المكاتب الشبيرة 


| تمن النسخة ٠‏ قروش عدا أجرة البريد: 1 


والآن ...وقد آنمينا الكلام عنالكوا كب التابعة للنظام 
الشسى نقول إن فى الكون نجوما وثموسا لا عد اء ولهذه 
كوا کہا وما يتبعها من مذنيات وشبب و نيازك. ولقد دلت 
المراصد على وجود ۷ مليوناً من العوالم التى تشبه عالمنا » 
وآ لاف الملابينمنالنجوم . وكلاتقدم الانسان دقة فآ لات 
الرصد تجلى له اتساع الكون بصورةأوضح وأجل ؛ وثبت له 
أن ما كشغهمن الكون إن هوإلاجرء ضئيل جدا ما يستطع 
| كتشافه بعد . فكون هذه حالتهوهذا اتساعةان الطبيعىأن 
يكون فيه من الكواكب ما اجتاز ( ويحتاز ) الا“دوار الى 
هرت ( وتمر) على الا رض . ومن امحتملجداً أن تكون ية 
بعض هذه الكوا كبصالحة لسكنى أحياء أوظبورحياة عليبا 

وأخيراً إذا سثلت عن رأوىق مسألة الحياة على الكوا كب 
لاكتفيت بالجواب الآتى:” 

ليس الغريب أنتكون بعض الا “جرام السماوية مسكو تة 
وعامرة بالاأحياء » بل الغريب ألا تكون كذلك 

قذرى حافظ طوقان 


5 


قريب ار و'ستاز زکر با مائيل 


حرج ممه الرية . 
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الفلسفة الشرقة 
بحوث تحليلية 
بقلم الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسةة بكلية أسول الدين 
ت ۷ 5 
الربا2 اهر — الباق افر 

اعتقد المصريون منذ أقدم عصورهم بخلود الروعوبأن 

هناك حياة آخرة يحازى فيبا الحسز, على إحسانه والمسىء على 

إساءته . والمنطق الذى استندوا إليه فى هذه العقيدة » هو أن 

هذه الحياة الدنيا مزيج من الخيرات والشرور » وأن امشاهد 

أن هذه الفترة القصيرة الى يشما الانسان غلى الاأرض» 

ليست جديرة بتحقيق مكانات الا"خيار » ولا عقوبات 

الاأشرار . وإذن المنطق يقفنا أمام أمرين لا ثالك لها > 

وهنا إنا أن رن هناك اهاعري برق فا لاان 

والاأشرار جزاء أعاهم فى دقة وعدالة » وإها أن ينتبىكل 

شىء جرد اتهاء هذه الحياة . وفى هذه الحالة الاأخيرة 

شق تقدير الفضيلة والرذيلة » ولا يمتاز الخير عن الشر 

بأية ميزة . وبذلك تثتى عن الابله صفة العدالة » ومّى تتفت 

عنه هذه الدفة لحقه النقص » ومتى لحقه التقص فقد اهارت 

لوهيته م نأساسها ء وإذن فالحياة الا خرى من لوازم الألوهية 
سا 

أما طريق معرفة احير من الشرير فهى أن يؤتى بأعمال 

كل منبما الدنيوية المقيدة فسجل أمين لم يدع منها كبيرةولا 

صغيرةإلا أحصاهاء ثم بجلس المسثول أماممحكة «أوزيريس» 

الذى نكت أن نسوق إليك فى وصفيا نصما كتبهالا“ستاذ 

٠‏ بريستيد»: « وتتكون حكة أوزيريس فى عقيدة القوم 

من اثنين وأربءين قاضياً تحلسون أمام المعبودكالزبانية يمثل 

كل منهم قسما من أقسام مصرء فإذا دخل المتوق أمام الحكة 

وأنكر أمام كل قاض إا من5 ثامه » يوزن قلبه فى ميزان 

مقابل ريشة العدالة ۽ لقأ كد من صدق قوله . أما الآثام الى 








يتبرّأ منها اميت أمام حكمة أوز ير يس فبى بعينه|الآثامالمستهجنة 
فى عبدنا هذا . وهاك ياناً موجراً لتلك الآثام : السرقة , 
والقتل » والاختلاس ( وبالاخص السلب ) » والكذب» 
والخداع » وشهادة الزورءوالرياءوالتنابدبالا لقاب والاجسس» 
وعدم الإعتدالف الأمور الجنسية » وامتهان كرامة المعبودات 
5 الأموات كالكفر بهم اا اة رق وتن هذه 
القائمة يستدل على عظم الرادع النفسى عند المصريين وقتئذ 
استنكارآ للينكرات . وعليه فالمصريون ثم أول قوم اعتقدوا 
نرتب الحياة الآخروية على الحياة الدنيوية . ويرجع هذا 
الاعتقاد فى الحقيقة إلى املك القديمة . والغريب أن هذه 
التقبدة انحضرت ف المصريين أ كثر من ألف سئة فى حين 
أن البابليين والاسرائيليين اعتقدوا أن اتتقالالموتى عموءاً إلى 
سقر المعرفة باسم ه شول » واعتقد المضريون أن الاأموات 
الذين تحم عيبم محكة أوزر يس بالاجرام يعرضون لاجو 
والعطش ويحجزون ف أما كن مظلة لا بيصرون فيا ضوء 
الشمس ٠‏ وف ا محكمة طرق أخرى للةصاص » منبا حيوان 
بشع له رأس تمساح ومقدم أسد ومؤخر دب البحر يفيس 
الجرمينالآثمين . وأخذتآراء القوم فى عبد المملكة الوسطن 
تحوم حول تطبير النفس من الماصى والمظاهر القاسا للبراءة 
بعد الو فاة وتجنباًللعقاب الا"لم » فأصبحت ترى الكثير من 
تفوش شواهد القبور شديدة :الشبه با معنا إليه فى عبد 
املك القديمة » وهى تتلخص ف أن اليت يطعم الجوعان 
ويروى الظمآن ويكسو العريان وينقل فى سذيثته من ليس 
له سفيئة . وجاء على بعض الشواهد أن المتو كان أب اليم 
وزوج الا'رملةوماجأ الذىلاماجاً لعاأشرنا إليه حين تكلمنا 
علكرم وسخاء حكام الا“قسام والشخص الذى تيرئه الحكة 
أوزيريس تلقبه بالرجل الطاهر العادلي أو صادق القول 
أو التهر © 

فإذا فرغ د توت » - وهو النذى تصوره لنا الأثارحاملا 
الميزان فى يده من مبمته أمى بهذا المسثول فيساق إلى ذلك 


الصراط الخوف الذى مد فوق الجحم والذى إذا اجتازه 


(۱) رانیم مبفحتي ۱۱۲ و۱۱۴ من كتاب تار مصر من أقدم عسؤرها للأسثاق. 
ما 
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الشخص نحا وارئق إلىجوار الألمة والفراعنة الا“برار» وإذا 
هوی من فوقه سقط فى واد سحيق متلیء بالأفاعى والحيات 
النى تتولى تعذيبه بقسوة حتى ينال قسطه من الجزاء 
ومن الغري بأنالمصر يين مع إيمانهم بهذه العدالة الصارمة 
فى الحساب ووزن الا"عمالكانوا يعتقدون أن تلاوة الرق 
والتعاويذ وكتابتها على تابوت الميت أو على حوائط قبره 
تستطيع أن تنفمه أمام محكمة أوزيريس فتزيد فى نعيمه 
وتخفف من عذابه » وهذا هو معنى قول المحدثين : « الرحمة 
فوق العدل» . وقد كتبت هذه التعاويذ فى كتاب , الموتى » 
وكناب توت الذى ألمعنا إليه 5 نفا ٠‏ 
عفائر ولفرسى يلير 
اعتقد المصريون - أسلفنا بالبعثوالحشر والحساب 
على الا'عمالرا الميزانوالصراطوالنعم والجحم :وآمنواكذلك 
بأن هذا العم درجات»› أدناها الع المادية: وأعلاها الذهاب 
إلى جوار الالة أو الصعود بوساطة الل الاالحى من تملك 
الموقى إلى ملكة « ر ع حيث يقي الصالحون والمقربون مقاماً 
أبدياً لا مرض فيه ولا تعب ولاموت ولا فناء. واعتقدوا 
أنفى الجحم كذلك درجاث بعضبا خفيف وبعضما قاس » 
ؤأن بها ثمابين وحيات وتنینات تنولى تعذيب الآمين بقدر 
ما برسم لا إله الجحيم . 
هذا كله فى الآخرة» أمافى الدنيا فن طفوسهم الدينية أنه 
إذا مات الميت يحب أن يفسل بالماء النق وأن يكفن ويدفن 
بعد: أن ياقنه الكاهن ما كانوا يسمونه بالرقالمنجيةالتى تحميه 
ف القبرمن الأرواح الشرزيرةوتكف ل لدف الآخرة رحمةالآلهة. 
وأن تكتب تعاويذه توت » على تابوته وجدران قبره إن 
كان من ذوى الحيثيات كأن يكون ملكا أو أميراً أو كاهنآ 
أو وزرآ أو موظفاً كيرا أو أدياً أو طبياً مثلاء أما إن 
كان من أبناء الطبقات الدنيا, فان هذه التغاويذ تتكتب على 
كفنه أو فى ورقة بردية تدفن معه . 
ومن هذه الطقؤ سأيضاً تضحية الدوانات عل قرا مائ 
ووضع بعض لحوم,ا مع الخيز والماء والفا كبة والنبيذ فى 
داخل القبر ‏ وأن يتولى تقديم هذه الضحايا أحد الكبنة » 





ليتقبابا أوزيريس فيضمن أهل الميت بهذا القبول لمتوفاهم 
الرحمة والغفران © 

رأى بعض الباحثين الغربيين أن هذه العقائد الفرعونية 
من: بعث وحشر ووزن وثواب وعقابونعم » بعضه مادى 
وبعضه معنوى » وعذاب يتفاوت بتفاوت درجات الآثام 
والشرور » وأن تلك الطقوس الوثنية من : غسل الميت 
وتكفينه وتاقينه ودفنه ونحر الضحايا بمناسبة موته »كل هذا 
يو جد بحذافيره فى بعضن الديانات الى تدعى لنفسها السماوية 
فرموا هذه الديانات الأخيرة باستقائها عقائدها وطقوسا 
من تلك الديانة الوئنية لامن عند الله ا تدعى 

ولست أدرى كيف يستسيغ أولئك الباحثونهذا المنطق 
العجيب مع اعترافهم بالجهل التام للأصول الأولية فى الديانة 
المصرية ؛ وما المانع من أنيحكورن مصدر هذه اللأصول 
الجهولة لدم هو : السماء ؛ وأن يكو نالتوثن والتعدد عارضين 
ها بعد التأليه والتوحيد؟ وفى هذه الحالة يكون من الطبيعى 
أن تتفق مع الدياثات السماوية فى جمييع العقائد والطقوس 
الى لم ينلها التحريف؛ ثم ما المانع كذلك من أنثنكون تلك 
الطقوس مستحدثة فى الديانة المصرية لاايصعد مبدؤها على 
سل التاريخ إلا إلىالعهرد الى اختلط فيباالمصر يرن بالساميين 
واقتبسوا منهم بعض.طقوسهم الدينية ؟ هذه كلها احتمالات 
جائزة الوقوع » ولكن الذى لاشك فيه هو أن اتفاق ديالة 
وثنية مع أخرى مماوية لايقوم برهانا على أخذ الثائية من 
الأولى» ولايصح الا,ستناد إليه فىالحيلولة يما وبينسماويتها 

ارو ری 


E‏ فم عهرد تقصر عن 
إدرا کہا مجهوداتالتاريخ بأن هذه ال كوانمنشئا أو منشئين 
خلقوها ونظموها وم يتولونتصريف شؤونها حكةواقندار 
وعدالة وإنضاف . ولامر ماء اقتنع المصريون منذ أقدم 
عصورم بأن هؤلاء الآلمة المتصرفين فى ال كوان اختاروا 
فى مبنأ الدنيا عرش مصر واتخذوه مق رآ لهم يصدرون من 


فوقه أحكامهم وأوامرهمالنائذة الى لا بحر أىفرد من أفراد 


(0) :زاجم راا د الآثار البة مسر الفارة » صفحات ۲۴۵ إلى 364 


و وكتاب القمص للمرية » صفحة ٠١‏ 
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الوجود على القرد عليبا أو عدم الانضياع لاء ثم عن لحؤلاء 
الآلة أن يغادروا عرش مصر الى عرش السماء قفعلوا » ولكن 
بعد أن استخلفوا على هذا العرش العزيز أبنام وأحفادم 
الفراعنة العظاء وزودوم بكل ما يحتاجون إليه فى حكنهم 
للبلاد وسياستهم للدولة وقبادتهم جميع أحاء النظم الاإجتماعية 
والإخلاقية إلى لا تسير باللا إلا الى التقدم والعمران » 
وأن أوائك الآلحة سياحظون الحا كين وانمحكومين بعنايتهم 
ويكلؤونهم بعينرعايتهم ماداموا يقومون بواجباتهم نح وأولتك 
الآلمة الحسنين . وكان هذا القيام بالواجب يتلخصف الشعائر 
الدينبة وف الاإتصاف بالفضائل الأخلاقة » وأوها الولاء 
للغرش والعدالةوالضدق والآمانةوالرحمةوالا.حسان و أشباهها 

ولا ريب أنهذه الاأسطورة ‏ على بطلانها ‏ كانت 
أقوى العوامل وأمالاسبابفى رق مصر العمرانى » وتماسكها 
الاجتماعى وجلاها السياسى » وسموها الأخلاق » واطراد 
تقدمها فى الم والآدب والفنون ابفيلة والصناعات النافعة . 

ومن الطبيعى أن الآمة الى تعتقد أن نجاحها فى الدنيا 
وفوزها فى الآخرة مترتبان على الفضائل لا تألو جهدآً فى أن 
تكون أمة فاضلة خيّرة , وهذا هو الذى حدث بالفعل » فقد 
اننشرت الفضائل فى وادى:النيل انتشاراً قويا وعظم الخاصة 
والعامة معتئقيبا وكافأهم الملوك على حسن سلوكيم بجلائل 
النعم وأعاظم ا لنم كا ضرب عل الرذائل والشرور بأيد من 
ديد وأصبح أفراد هذه الأمة جميعهم يفخرون بالفضائل 
ويتبرأون من الرذائل لافرق فى ذلك بين فرعون على جلاله 
وبن‌الفلاحالصغير أوالعامل الحفير . وليك شيئا من نصوص 
تصوير هذا العصر الغابر» ومقدار تمسكة بالفضائل وأثر ذلك 
القسك فى حياته : د واعتقد القوم أن الوصول إلى حقول 
الخيرات الا خروية يكون بالاهتمام بالشعائرالدينيةؤالاعتناء 
بهاء وبتوالى الا يام اعتقد الناس أن النعيم الأخروى يكاناً به 
من بحافظ على طهارة الذمة والشرف و الأعبال الصالجة فى 
الدنيا . من ذلك ماورد فى مقبرة أجد أمراء الآسرة الخامسة 
مترجماً: « لقد شيدت مقبرتى بغاية العدل والحق فلا ثىء 
فيهايستحقه غیری » وأنالم أوذ أى شخص » . وماورد أيضاً 
من النقوش عل جدر مقبرة لأحد أبناء تلك العصور مترجماً : 


5 أنالم أعاقب قط فى حياتى أمام رجال الحكومة ولم أسرق 
شیا من غيرى ؛ بل ذملتكل مايرضى غیری ». وم تقتصر 
نقوش مقابر تلك العصور على إنكار السيئات » بل شملت 
أيضا فعل الخيرات ا ورد على جدار مقبرة وجيه فى الآسرة 
الخامسة مترجماً : و كنت أقدم الخبز لفقراء [قليمى» وآ كسو 
عراته. و أوذ أحداً طمعآفىأملا که حتیاشتکانی إل معب ودبلله » 
ولم أسمم لضعيف أنيخثى ,أسقوىفيتظل منفلك للا له, >١.‏ 
وما ورد فى موضع آخر تعزيزا ما قدمناه مايلى ٠:‏ ومنه 
بتضح أن القوم وقتئذ أخذوا يعتقدون بوجود عا كة فى 
الآخرة أمام ( أوز يريس ) وأن هذه العقيدة أحدثت ترآ 
أدبا عظما فى نفوس المصربين ع فاينهم وإن كانوا حقيقة 
منذ قديم الزمن ذوى ضمائر ونفوس رادعة إلا أنهم كانوا 
فى احتياج إلى زجر قوى كالوارد فى عقيدة أوزريس . لذلك 
نشاهد بين نقوش دهاليز أهرام أمراء الاسرتين : الخامسة 
والسادسة “مذي كل من يستولى على مقابرثم بأنه سيحام على 
أفعاله أمام المعبودالكبير»كاوردفمقيرةأخرىمايشيره إلى نب 
الكذ بكليةرغية ى رضاءالمعبو دوقت الحساب,كلهذهالحقائق 
وجدت مدونة بي نأقدم نصوص الوتى المعروفة الآنيمصر0© 
وبما لا شك فيه أناتصاف المصر بين بالفضائلوالخيرات 
يرجع إل أوائل عهدم بالتعقل والتفكير . ونحن بهذهالمناسبة 
لا نوافق الاستاذ ه بزيستيد» على قوله : إن الواجب الديني 
كان فى أول أمره مقصوراً على الشعائر ثم تحول بعد ذلك إلى 
تناول الفضائل ٠‏ فهذا القول غير صحيح ألبتة » لآن المصريين لم 
يعرفوا الحياة يوماً واحداً بدون اعتناق الفضائل زالاخلاق 
وإعائهم بأها أوامر الآلمة كانوا ينشرونما بين الاس إبان 
اتخاذم عرش مصر مقراً. أى قبل صعودم إلى السماء فى 
الأزمان السحيقة . ولوكان قول بريستيد يح ا للزم أن 
يكون الآلمة قد شغلوا زمناً عن الأمر بالفضائل ولم يبتموا 
إلا بشعائرهم الدينية » وهذا منقص لدئوهم » حاط يعظمتهم 
مالم يشعر به المصريون يوماً واحداً 
(یقع) 


ر غلاب 


(1) أنظرصفحة ۲۴ منكتاب « تاريخ مصر من أقدم عصورها » « هائرى 


بستيد ». () راجع صفح ۴ و 44 من الكتاب المذكور 


الرسالة ۹ 





وال دولا الشبر 


للأديب هلال أمد شتا 

تصاحب هذه الحقيقة المرة رأمى منذ زمنبعيد » ويقوم 
بی وبين نفسى من أجلها جدال عنيف ؛ فلا آنا قادز على أن 
أفلتها لتجد ا مكاناً عند غيرى » ولا على أن أدعها تقض 
مضجعى وتلهب رأسى . . وليسشك ف آنی تركتها تؤرقی 
طوال هذا الزمن » فلم أفض بها إلى مثل هذه السطور » خوفاً 
على نفسى وإشفاقاً وفرقا .. فكلا تمثل فى خيالى وصح فى 
ذهنى أن مئات من النأس يبقون على هذه الصناعة ‏ صناعة 
الشعر ‏ ويخلصون لها » وبؤمنون بها » ترددت ف‌الكتابة » 
ثم أحجمت .. 

عل أنى ‏ وقد آمنت ببذه الحقيقة منذكان شوق قائماً 
يننا »اڈ الدنيا صدحا وتغريداً » ومنذكان غيره من حول 
الشعر لايزالون فى الميدان صوالين جوالين - أحسبى اليوم 
قادرا على أن أبوح با آمنت به » بعد أن خلتعرائن الأسود 
إلا من الاشبال » وبعد أن تقدم بنا العصر بضع خطوات 
كفيلة بأن تقضى على دولة الشعر أى قضاء . . 

ذلك أن الشعر لم يصبح مما يسيغه ذوقعصرنا هذا , ولا 
أصبح قادرا على أن ينبض على قدميه أو يراصل سيره فى 
سبيل البقاء . وسأحاول على هذه الصفحات أن أبسط ذلك 
بعض ااب » مترققاً فى محاولتى عازف عن المبالغة . وى 
يقينى تى سأخرج من هذه الكلمة المادثة » وإلى جانى غير 
قليل من القراء الكرام . . قأما الشعراء والمؤمنون بهم » 
فلست أخثى اليوم نقمتهم أو أشفق ما عسام يفعلون . 

ولقد يدرك القارى. أنى لا أحاول أن أتتقص من قدر 
الشعر القديم أو أ كفر برسالته فأنا عن مثل ذلك عزوف 
عفيف .. ولكن الذى أقول : هو أن رسالة الخال والفن 
فى ذلك الشعر القدم ليست خالدة ولا باقية على الأيام ؛ 
ومسب الشعراء الأقدمين أنهم قاموا على تأدية هذه الرسالة 
فى عصورم وأزمانهم 6 وأنمم صوروا يشعرمم صورا هرت 


نفوس ذويهم وأقوامهم ومعاصريهم ؛ بل إن تقدير اازمن 
قد امتد بآ ثارمم عصوراً أخرى غير تلك العصور .. ولكن 
تتاجهم هذا لم يعد راويا لظمأنا نحن إل المال, مصوراً فى 
صورتبزنفوس أبناء هذا العصر الحديث الناظرين إلى الحياة 
بغير منظار السادة الأولين . . وكل مايق لنا من آثار ذلك 
السلف الكريم لايعدو أن يكون ثروة لفظية ولغوية تقوم 
منا اللسان وتبسط أمامنا سبل الحديث المستقم » ولا يعدو 
أن يكون موضوعا لدراسات أدية » أو اجناعة ؛ أو نفسية » 
يفيد منها التاريخ » و يفيد منها رواد الآدب والباحثون فى 
حياة الجاعات الأولى .. كيف كانت ؛ وكيف سارت بها 
السنون نحو الرق والكال »أو نحو التدهور والقعود 

وهذه اللغة العربية الى جمعت عل هيكلبا شعوبا وقبائل فى 
شبه الجزيرة ‏ كانت فى حاجة الى الشعر وهى ما زالت طفلة 
تحبوء شأنها فى ذلك شأن كل اللغات اليافعة القرببة المولد ؛ 
فالشعر يكاد أن يكون هو المظهر الأوحد لللأدب أو اافن فى 
البيئات الآمية الى تتقطع فا أسباب الكتابة والتدوين . 
ؤكل جماعة من الجماءات الأآمية محتاجة أشد الحاجة الى وسيلة 
تسجلبماخواطرها المشتز كة » وتعبرعنمشاعرهاء وتتحدث 
بمفاخرها ؛ ولا بد من أن تكون هذه الوسيلة قادرة على 
أذاعة رسالتها بين الا"فراد » وحمهم على أن يتلقنوها ؛ ولا 
يستطيع كل ذلك الا الشعر » فان اتزانه ‏ وتقفيته » وموسيقاه؛ 
تسوقه الى ذا كرة سامعيه من أيسر طريق وأقصد سييل 

ولا شك فى أن عل الناسبالقراءة والكتابة - بعد ذلك 
حمل عن كاهل الشعر عض هذه الاعباء » ويحد كذلك من 
سلطانه شیا » ويسلبه بعض نفوذه العريض ؛ ولكنه يوجبه 
توجيها ساميا نحو الفن الرفيع » وتلمس ألواناجمال» الى تخت 
فى ثنايا الوجود» وتتوارى وراء أغشية امود 

على أن الشعر لا بمكن أن يكون متفردا ببذا التوجيه 
الجديد الذى دفعته اليه معرفة الناس القراءة والكتابة» 
لان هذه المعرفة خلقت الثثر الواسع الاأجواء الذئى يلعب 
بسائر فنون القول والذى أصبح بعد قليل أقدر عليبا من 
الشعر و أقوىساعدا . ولس حاجة الى أن أثيت قدرة النثرعلى 
التعبير » وتفوقه عل الشعر فى هذا السبيل ٠‏ فذلك أمربديهى ؟ 
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الرسالة 





ولن جد الكاتب الذى يسجلخواطره » أويترجم أحاسيسه» 
أو يعبر عما مختلج فى ذهنه من المعانى - أفسح من النثر جالاء 
ولا أوسع ميدانا لقلله الجوال . ولن يتقيد فما يكتب بوزن 
يتحتم عليه أن يرعاه: ولا بقافية تأخذ بخناق قلمه أخذا 

وأخشى أن يتحدث المفتونون بالشعر ‏ فى هذا الجال- 
عن روحانة الشعر » وسمو أجوائه , وروعة أخيلته ‏ وفتئة 
موسيقاه: وما الوذلك ما يدون فيهالحديث ؛ وألا يدركوا 
أن روحانبة المنى » وسمر الجو » وروعة الخيال » ليست 
قاصرة على الشعر ولا هى وقف عليه ؛ فا أجل ما يكتب 
الناثرون أصحاب النفوس الشاعرة » وما أروع ما يتتجون. . 
وف جنبات سطورم المنثورة تسفر الفتئة الخالدة الى تلغب 
بالمشاعر لعباً . . ولن يسىء إلى هذه الفتنة الرائعة أنها حاطة 
يحلال الصمت » وأنها عارية عن موسيق الشعر النى لم تعد 
إليبا عاجة » فلقد كانت هذه الموسيقى تمز النفوس يوم 
كانت النفوس لانزال على فطرتها طفلة رخوة ؛ ولكنمااليوم 
لم تيز نفوساً تنص ت کل يوم لموسيقى الاأوتار ٠‏ 

لقد دار الزمن دورة قصيرة المدى ؛ فاذا الشعر يصبح 
قاصراً عن أداء رسالة الفن واجمال » الى وجهه إليبا علم الناس 
بالقراءة والكتابة ؛ وليس عمر الشعر العربى الصحيح الذى 
أدى رسالته هذه فأحسن الاأداء سوى لحة خاطفة من عمر 
الزمان » فلقد وقف بعد ذلك حينا فأطال الوقزف» ولم خط 
إلى الاأمام خطوة واحدة » بل إنه سار إلى الوراء خطوات 
وخطوات» ليصبح ترديداآ معوجا ما قال الأقدمون 

ولقد ذهب الباحثون ,تلسون أسباب وقفته » ويخلقون 
المعاذير » وراحوا يوغلون فى مسالك هن القول متشعبة 
لانترى إلى مصير ؟ يضرب الا" كثرون منہم على وتر واحد 
هو وثر الخطوب البياسية الى هدت كاهل العرب والعرية 
والتی طوحت بآثارم إلى مهاوى الفناء .. ومهما يكن فى 
ذلك من الصدق أو سلامة النطق » فانه لا ينض سيا لوقفة 
الشعر العرى فى أيامنا هذه الى شملتنا فيها موجة من الرق 
فى مناحى التفكير ججيعاً » إلا ناحية الشعر .٠‏ والتى بلغ تثرنا 
فیہا مكاناً فوق مكان الا ولين 

وفى يقينى أن وقفة الشعر هذة » وتخاذله »> وسيره نحو 
الفناء » لاسبب له سوى أنه قد أدركته الكهولة » فم يبق ثمة 


أمل فى شفائه من أهوال السنين الى تستشرى اليوم فى 
عظامه وخلاياه » والتى سوف تحيله أثرآ وذ كرى ٠‏ فلیست 
عقولنا كهلة ولا مريضة » وإما الشعر هو المريض المهيض ؛ 
وما أجدبحمنا القرائح ولا زا بلتناخصوبةالخّال» و[ماالشعر 
هو الذى يضيق عما خلقت قراتحنا المصقولة بمعول التفكير 
الحديث.منآفاقواسعةمدودةالأطراف .و هامر الور رةه 
وهم من تتحدث معجزات العصر بعبقريتهم ونبوغيم فی شتی 

جوانبالتفكير » وسائرضروب الفن الجبيل - قد أدر كوا منذ 
زمن.بعيد قصور الشعر وضيق ذات نفسه » وتوجه شعراؤثم 
إىألوان من القصة والمسرحية وغيرهما . وها هو شعرمم 
آخذ سمته نحو الهزية القاتلة والفناء الذريع ٠‏ 

د يلوج أنشعراءناالمحدثين قد آمنوا ببرمة ااشعر فماينهم 
وبين أنفسبم - ولومن حيث لا يشعرون - ويلوح كذاك أن 
جهود شوق الأخيرةفىسي ل المسرجية الشعرية كانت مظهرا 
من مظاهر هذا الابمان . وإننا لنليس أن النثرفى نتاج العقاد 
عشرة أضعاف الشعر أو يزيد » وأن القصة وحدها والمقالة 
القصيرة هما قبلة جهود المازنى جميعا ‏ وقد کان شاعرا - 

وأحداتهعلأن شعراءنالشبان: أمثال: ناجى , والخفيف » 
وفتحىمومى » والطرابلسى » وغيرهم , قد وجهوا عنابتهم إلى 
القصة وما اليما من فنون الكتابة والبحث » قبل أن عش 
الشعر أياميم الغر » وهى أعز علينا من أن ثلق فى الهراء ٠ ٠‏ 

ولا حاجة بعد هذا إلى القول بأن دولة الشعر قد دالت » 
فذلك ما انتهيت اليه » وما أظن القراء الامنتهين إليه أيضا . . 
وإذا كان الشعر قد استطاع أن يحافظ على بقائه طوال هذه 
السنين » وأن يعارك الزمن فتيا وكبلا » فلن يستطيع البقاه 
فى عصر الطباعة والصحافة » ولن يستطيع البقاء فى عصر 
القصة ‏ وقد سلبته ما تب له من بعض الفتنة واجمال . 
ولكتى ل نأنسىأن أقول إن نوعا واحدا منالشعر لا يزال 
قادرا على البقاء » هو شع رالغناء , لكل جانبا منفنالموسيق» 
كا يكل أدب المسرحية فن القثيل . 

ويستطيعالشعراء بەد ذل كأنينظموا لانفسېم‌مايشاءون» 

وأن يقرأوا لانفسبم كذاك ما يشاءون . . فأما الجن الادنى » 
وأما رسالة الجال والفن » فليبدثو! عنما من طريق غير هذه 
لطر -» هلال أحد شتا 

مجلس ايوخ 


الرسالة .4 


مات كاتب البعث ! 


للاستاذ عبد الم خلاف 

ما أدركت روحى موته لآول منماه لانه بماؤها ويدفعبا على 
ور من قلله» ولا يزال شفق شمسه على آفافبا بسحب ذيوله فى 
بطء » ولذلك استطعت أن أتلق منعاه بلق الخبير بالموت العالم 
بأنه شىء عادى يحب ألا تضج منه الأحياء بالتكوى والتفجع . 

ثم أفقت دفعة واحدة منزيا على ضجة روحى وى تتأزى 
من الام وتتاوى نحت هول الفجيعة ة قلى فى صاحب 
حديثه » الكاتب الأصم الذىكان يسع من 
الأبعاد والحدود . » ثم بحدث 

ولغيمة فى الى كانت تغتس لكل أسبوع مداده الأسود 
المنير . . . وفيعة قلى العاجز فى صاحب القلم المعجز الذى كان 
فى يده كه صا سحرية يلعب بها تارة فيخايل د بالسحاب الأحمر» 
و « حديث القمرء ويكتب ما على و أوراق الورد » » ويضرب 
بها على قسوة القلوب فتنبجس للسا كين » ويسوق بها و تحت 
راية القرآن» نحو هدف الشرق الإسلامى أجيالا جديدة هى 
مديئة له لاريب بجزء كير من الروح الذى يماؤها بفتنة المجد 
وسحر العزة ومرارة الجد ‏ وبعث تاريخ الآبوة » والبات 
بااشرق والعروبة والاسلام إمانا حمل عليه الفن الساحر والروح 
الغامر الذى يستولى على القارى” ويتركه فى غمرة لايفيق هنبا إلا 
وقد انتقل إليه سر الكاتب » وسحر المكتوب . 

وابتدأت جراح روحى تنسع وآستدمی وتنغل حتى توجغت 
واضطربت وراب أصدقانى من أمرى شىء غريب » وصاح الال 
ينادى القلم ليسعفه بالبلسم فيشيع الراحل العظم ويسعى فى جنازته 
الروحية على صفحات ( الرسالة ) . 

ولكن العاطفة إذا ثارت وفارت وهاج هيجها شلك جميع 
قوى العقل . وهأنذا أجلس ساعتين لآ كتب الكلمة الى أخفف 
بها عن نفس زفلا أستطيع ١‏ مع أنى عتلىء بميراث الرجل وشخصيته 


وأدبه وحبه وأخباره . 






اوك 


واشہد أن جبيع ما فى تفسى من الحزن يختفى حين أريد أن 
أدفعه عى فى أجساد وصور من كلبات > وأن ما أريد أن أقرله 
يروغ هی وزغ حواسی دون مكنه فلا آراه ولا أدركه . . . 
والآمر بعد للصمت وإن أتلف » والدمع وإن أسعف . 





“ وقدرت أن منأحة ستقام مصر .على كاتب البعث فأ تتظرت حى 
بکوا وكتبوا » فقرآت بعض الكلهات , وشر بت بعض العيرات .. 
ورأيت مكان قله خاليا فى ( الرسالة ) فراعني وحا نی أن أعلام 
الآدب الاإسلامى الى كانت تخفق على نصاب من قليه قد طويت 
إلى يوم النشور . . . وأن الببان الهدار الرجاف الجارف قد 
غاض ... وأن القلب الذى كنا نسمع لنته بين السطور قد 
نقطمت أوتاره . . . وأن الحركة' الدائئة الجاهدة الناصبة لغاية 
الشرق الاسلامى والاعتزاز به والدفاع عن عاسنه وجلوة 
آثاره والضمود با أمام الزلزلة الى أصابت الشرّقبين غداة موا 
على قصف القوة الغرية وفتنة مباهجها صمودا ترك كثيرا من 
الشبان متماسكين»منين با نفسهم و بلادهم وميرائهمعلى رغم ما أنى 
به الغرب من تخانيث المدنية وزيغ الحواس يها .. هذه الحركة 
قد ركدت إلى اللأبد فى وادى السكون ... 

ثم قرأت قصة موته بقلم صديقه وأستاذنا صاحب الرسالة 
فمجبت ذلك القلب الكبير الذى يأنى. أن يمرت إلا على نية عمل 
عظم للحياة . ١‏ يريد أن يطبر . .. نما وصيتهإلى ثلاميذ مدرسته 
فلينفذوها فانم رغبة التاريخ حدث بها على لسان حى ميت 

وهكذا تنتبى حياة المجاهد لا يموت فى فراشه إلا على ية 
الجهاد ‏ لآن أشواق روحه وأوطارها دانما فى حياة الميدان . . 

وهكذا تسلحياة الطبارة إلى تلكا نة ااسعيدة بالنيةالعظيمة 
اتل حياة الاثم وخيانة الميراث الانسانى والأمجاد القومية إلى 
أن يموت أحدم وهو فى ضجة من شووات النفس . ولكن هل 
يستويان مثلا ؛ لا والثى جعل الحياة واجبا حملناه غير يرين 
ولابسناه على كره منا ! وجعل الأرض يدانا للكفاح » لاولية 
للتشبى ! وجعل من الناريخ كيرا لابنى ينفى الحبث ! 
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قصة حباة الرافعى العظم هى قصة الكفاح بين أولثك الذين 
أرادوا أن يجمعوا للشرق بين الحسنيين من الطريف النافع والنالد 
الخالد الثابت الذى لايمكن أن يتخير بتغير العصور, فارغفاله ضلال 
فى الحاضر وعقوق للماضى وتضييع للستقبل وإفناء للشخصية ؛ 
وبين أولئك الذين أرادوا على حد تعبيره أن يترجوا آم الشرق 
للام غريةبرغم الدم والاستعداد وطبيعة المكازووحىالتاريخ . 
وقد بدأ رحه ايه أن يأخذ مكانه فى صفوف الفريق الأول منذ 
عهد الا مام تمد عيده ‏ ولذلك دعا له بهذه الدعرة التى تعتير تبوءة 
صادقة من الامام قال له : ه أقامك الله فى الاواخر مقام حيبان 
فى الآوائل» 





4 الرساة 





وما زال الراففى حجة من حجج الشرق والا,سلام فى قصر 
فقير من الأفلام الجاهدة الذائئة؛ وقد أتى عليه زمن أوشك فيه 
أن يكون وحده آخذآ جهة فى الميدان وجيع الكتاب فى جهة 
مضادة » وكان هذا ف الزمن|لذىأعقبالثورة المصرية سنة .151 
والذى طفت فيه على مصر موجة هدامة تطرقت حتى إلى أقدس 
مقدساتنا وهو القرآن الكريم , ولم تتحسر هذه الموجة إلا بعد 
سئة ٠۹۴۳١‏ حيث تعرف الناس بفضل المعيات الدينية إلى أنحاد 
دينهم وتارضهم . وقد أمد الرافىهذه اجمعيات بيانهالمتررجم فن 
النزعات العربية الاسلامية فى زم نكانوا أحوج مايكونون فيه إلى 
مثله . ولم ينته عصرالمقاومة بينالفريقين إلا وقدظبرتف الميدان 
أقلام تببى وتترجم وتكشف عن المدخرات فى ميراثنا وكان لها 
من فلم الرافى لواء وروح وموسيق ٠ . ٠‏ . ثم أعقب ذلك هذه 
الموجة الذينية العرية الى تغمر روح الشباب المصرى وتدفعه إلى 
الثورة فى سبيل تعمم التعلم الديبى حتى فى كليتى الطب والهندسة ! 
أليس هذا نصراً عزيزاً لارافنى وأمثاله من سلخوا ثلاثين عاما 
وم فى شبه وحدة فى اليدات ؟ أليست مقالته القريبة « قنبلة 
بالبارود لابالماء المقطر » نشيدالنصر وأهازيجالظفر مخصوم عتاة ؟ 
فلیت شعرى ماذا کان يريد بعد ذلك من حركة التطهير ؟ 
ose‏ 
إنالرافىليتساى إل حي لايلفه أحد حينيضع نشيدا ديني أو 
وطنا . ويخيل إلى أنه حين كان ينظمأ ناشيدهيستجمع حاستهالسادسة 
الى تعوضٍ بها من حاسة السمع » ويحلس لى جناحىالزمن:الناريخ 
والغيب »ثم يضرب على أوتار القلوب بأ انه الى كانيسمعها من 
ذ كريات الأضواتو الأ نغامء ومعانيهال ا ت لاتتنزل إلا له وحده 
. واقرأ إنششت برهانا على مانقول النشيد الذى وضعه لمعيات 
الشبانالمسلبين » أو نشيدسعد زغاول. أونشيد الوطنء أو النشيد 
الوطنى الذى وضعه أخيراً , لترى هل يستطيع غيره أن يصل إلى 
ماو صل إليه هودن يانواجبات الشابونجواه مجده ودينه ووطنه 














ووه 

إن الرافعىلم يكن كاتبا يكتب لفن وحده » ولكنه كاننصاحب 
رسالة وأهداف سار إليبا منذ أن شب عن الوق فى دولة القلّ 

وإن شعوره برسالته تلك استولى عليه فى كل ما كتب حتى 
فما كتبه يعاجز به أدعياء التجديد الذين كانوا يمخوضون منه فى 
ساحل ضحضاح ويضرب هو فى عبابه وأعماقه وخرچ بالدرر 
اليتبات , فهو لم ينس غايته فا کته من أحاديث الحب 
والمراقص والسوامر 


ولم تخدعه عن غايته قتنة الشهرة وتملق الجاهير بادعاء الالحاد 
وزعم التجديد فيدلى بالكلمة الكافرة والرأى الآثم » بل فرض 
نفسه وفكره فرضا . وكان ينعى عب الآدب الصحؤ الذى يسير فيه 
« صعاليك الصحافة » وراء الجاهير حتى أسادهم الحال إلى أن 
يكرنوأ متودين لاقادة کا يحب أن يكون وها تملى عليهم مبمتهم 

لقد حظى الرافمىبشرف المبالنة من م يديه ومعارضيه , شأن 

كل عظم رأ رأته الارض؛ غير أن حظه من شبادات المقدرين لآدبه 
فى حياته من أوفرحظوظ الآدباء . فقد ظفر بنبرءة الاستاذ الامام 
وتقدير الزغي الا كبر سعد زغلول لبيانه. الذى کان تازبل من 
التغزيل أو قبس من نور الذكر الحكم » وتلقیب مير الان 
الآمير شكيب أرملان له بحجة المرب ونابفة الآدب . وقول 
المغفور له أحمد زک باشا , لقد جعلت لنا شكسير كا للانجلين 
شكسبير وهرج وكا للفرنسيين هوجو » وجوته ک) للا لان جوته » 
وإجماع الناسعلى أنه أوحدى ففنه اللفظى وتوليد معائيه ما وراء 
حدود الكتاب والمنشثين » ما سما بنثره إلى درجة "تعلو الشعر فى 
موسيقاه وترجبعه . وأذكر أنه حرر ملة الملال كتب عنه كلية : 
بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتابة «المسا كين» قال فبا مامعناه 
« إن من يقرأ للراقعى يؤمن بأن البلاغة حاسة سادسة » 

وقد سمعت منذ ثلاثةأشبر من أحد كار من أثق بعقليم ونقدم 
ومن انوا يسخطون على طريقة بيان الرافعى قب لأن تجلوه (الرسالة) 
يقول :« إنالرافمى؟ 'يصلفى بعض الأحبان إلىمرثبة الايجاز . . 

وأذكر أيضا أنى قرأت فى. مجلة:الزهراء النى كان ترا 
الأستاذ الكبير محب الدين الخطيب منذ-عشر سنوات أو تزيد أن 
أحد المعجبين به من أدياء المبجر كنب إليه يقول إن لولا ه الملة 
القرآنية » لكان أبلغ من كنب بالعرية فى جميع غصورها . . 

والذين لا يقدرون أدب اارافتى م الذين يقرءون' للتسلية 
وتزجية الفراغ لاللدرسولا د لتيل » المعانى :ذلك كان يؤودم 
وجهدم أن يتابعوا سمو عقله وأن يكثروا ما على موائده الدسمة . 

أماالذينكانوا يقرء ونه للمتاع بممانهالخارقةفكانوا لايكتفرن 
بقراءته مرة أو اثثتين أو أ كثر إذا أحوج الآمر » وم الكاسبون 
لانم قرأوا «قراءةعريضةء لا دقراءة مستطيلة» ليس وراءها غناء 

وأذكر أنى قرأت خطرة من « خطرات نفس » للدكتور 
منصور فبمى بك ال كان ينشرها فى الاهرام منذ ٠۳‏ سنة يقر 
د رسائل؛ الآحزان » للرافنى قال فيا ما معناه : « إنك كالموسيق 
الال مى جنر الذى كانت ألحانه لابقبمها البشر » حتى قال الناس إنه 








الرسالة 4.0 


ومع ماله مى الف على الراقمئ 
فتيد ليان الرفيع 


١ 
للاستاذ حسين مروة‎ 





إننا ‏ عل الله لنشعر بالتياع حزاز فى قرارة النفس 
أن لم تؤآتنا الفرصة للجهر برأينا فى أدب المنفور له الأستاذ 
مصطق صادق الرافعى إلا فى هذه الساعة الرهيبة إذ تفجؤنا 
أنباء وادى النيل بنعى الرجل راحلا إلى دار الله الباقية » ملقياً 
عن نفسه هذا العبء الذىكانت تضطلع به في سيل الله » 


يطر”ب لللائكة . ورجاه ان ينزل من مستواه فلبلا حتى يغبعه 
امور . وهو نقد لبق يعترف للرافعى بالسموو إن کان يأخذ عليه 
غاوه فبهفى عض الأحيان . . ولكن للرافعى عذره منقوة جناحيه 
وقدكانا يحملانه إلى جوه الذى فيه سر عبقرياته . ٠‏ 

ويخيل إلى أنه كان يكتب کا يتنفس . .کا عبر واصف بلاغة 
جعفر بن يحى البرمكى « وأنهلم يكن يقصد إلىالارغراب وإنما هو 
عفو الخاطر. على أن تلاحتق السعى من‌قلبه فى «الرسالة » قد خدمه 
أجل خدمة » وبه استظاع أن يخترع ذلك اللون الجديد من أدب 
البعث فيا يشبه القصة 

حاولت أن أرثيه بكلمات شفافة طائرة تليق بروحه وببانه 
فإنه لايليق به أن يرش بهذا الكلام الجسمانى . . . وحاولت أن 
أصنع ريشا يرفمنى إل ادماء الی کان ياخذ منكرا كبها نور قلله ‏ 
فأعددت جو الذ كرى وأحرقت البخور واستجمعت اطرافللوثية, 
ولك نكثافةالنفس وخفوت الطبعقمدا ىفاجتزا أت بو صف رى. . . 

ساقرآه فى لباس التاريخ وروح الذ کری ي أناءات 
وصار كلبة 

وساضع أذنى على قبره دائما الأسمع نداء قلبه بهذه و العقدة 
الروحية » الى دعا إليا فى مقالته ه فى وحى الروح ٠.٠‏ 

وساجعل ٠ن‏ شعلة روحه شمعتى . . . 

ومن وحى قلده غاسولا لحويى : 

ومن أناشيده موسيقى همت . . 

جعل الله ميرائه للخلود » وجهاده للنصر ؛ وروحه آلى الجنة . 

«إتريل داد » عبر العم هعرف 





وفى سبيل الفصحى الكر ية لغة القرآن الكريم » وفى سبيل 
البيان الرفيع اللهجة » العلى النثمة » النبيل المعنى والقصد 
والآداء . وإتنا لشعر بالآلم يشيع فى أخناء الصدر أن رزئت 
دولة الأدب والبيان العربى هذه الرزيئة بفقد غلم خفاق من 
أعلامها لم يطل به عهد الجهاد فى سييلها , ونكسته يد القدر 
قبل أن يؤدىرسالته ألعالية » وإن هى إلاالرسالة النىتننظرها 
الروحالعرية الناشطة من عقال الخنوع والاستعباد » والنوضة 
الاسلامية الطالعة اليوم من كل فج وواد ؛ بل هى الرسالة الى 
تتحرق الانسانية كلها شوقاً إلى سلسلها العذب وشمرتها العارية 
الخالدة ؛ فلقد كان الرافمى الراحل كيان أدبا شامخ السك 
رفعته يد العناية فى هذا الجيل ليبك فيه عبق الفصاحة العرية 
الى أسنت فى آنية الزمن حى كادت تستحيل على أسلات 
الأقلام الناشثة المتأدية فى هذا العصر رآ غريبة ماتكاد 
تتبين فيها نفحة العروبة أو عذوبة الضاد » أوشمائل الأجداد . 
ولقدكان الرافمى الراح لكذإك كابة إسلامية جامعة تنلخصن 
بالدعوة الصارمة الصارخة الصادقة إلى فضائل الاإسلام فى 
زمن كادت تتقلص فيه عن هذه الأرض الواسعة ظلال 
الفضيلة وخلائق الخير ومثل الانسانية العليا ٠‏ ولقد كان - إلى 
هذا فكراً تتدفق فى مطارحه أشعة الحقائق الاسلامية » 
وقلاً يطفح بفيوض الامان بعبقرية هذا الدين الحنيف » 
فكان من أجل هذا وذاك أنطق ناطق فى التعبير عن 
٠‏ الاشراق الاإلاهى » الذى يطفو على وجه هذه الشريعة 
السمحة الغراء فى كل قضية من قضاياها التشريعية أو الروحية 
العبادية الخالصة ؛ وكان من أجل هذين أيضاً أبرع بارع 
فى تفسير « النبوة » على ما يريد الله منبا فى بعث الرسل إلى 
الخاق وبث النبوات فى الكون ؛ وكان أقوم لسان فى حكاية 
« فلسفة الاسلام » على وجهبا الذى ينبغى أن ندين الله به . 

هذا هو الرافعى فى أدبه من الوجهه الروحية کا فهمته 
فى جلة ماقرأت له منكتب ومقالات ؛ ولاسها هذه 
المقالات الى كان يكتبها « للرسالة » فى المناسبات الاسلامية 
التى جرت (الرسالة) على الاعتداد بها » وعقدالةصول حوطاء 
وتخصيص بعض الاعداد لها ۽ ولكن المصيبة فى أمر الرجل 
أن الجيل الناثيء يتجافى. عن أدبه , وينقبض عنه انقباضه 
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الحازل اللاهى السادر فى هزله ولهوه » إذا ما جثته بالآمر 
الجد ولوحت له بشأن من الحق . ولعل كثيرا من المؤمنين 
بعظمة الرافمى من هذه الناحية ما كانوا يستظيعون الجبر 
بايمانهم هذا خشية أن يرمهم جمهرة من الناس لها شأنها فى 
هذا ١‏ الميل مل الرمية الى انخذت سيلا إلى غل الأفكار 

عن البوح با تفكر فيه هذه هى ما يسمونها د الرجعية »ا 
اتخذ غير هذه الكلمة سببلا إلى ذلك عند جمهرة أخرى من 
الناس لما شأنها كذلك » تلك هى ما يسميبا الجامدون 
« هرطقة» أو كفراً» » أو د عصرية » ... ؛ والويل لنا من 
هاتين الفثتين 

أما رأنى فىأدب الرافعى اذى فصل الموت بين عالمنا هذا 
ويينه فى عام الآخرة ‏ أما رأنى أدب الرجل من الوجهة 
الفنية » فهو رأى كوتته لنفسى منذ بدأت ٠‏ الرسالة » تنشر له 
أدبه » وقدكان قبل ذلك يشرف على الناس من كوة ضيقة ؛ 
وكان يتلهى'فى الآدب تلهباً » وكان يعبث فيه عبثا ؛ وكانت 
الفصاحة اللفظية كزهمه فماينثىء منمقالات أو كتبأدية » 
وكانت الصناعة الظاهرة والزينة والبيرج كل ما يطمح إليه . 
وقد كنت أرغب عته يومئذكا برغب عنه اليوم كثير من 
ناشئة المتأدبين وقرآء الأدب ؛ وقد انقطعت عن قراءته 
من أجل ذلك زمنا ؛ ثم قامت فى مصر مجلة « الزسالة » وأقبلنا 
عليبا ىكل دار من ديار العروبة ‏ وكانت لى رغبة حيتئذ فى 
أن أجدد عبدى بالرافعى ٠‏ وقد جات هذه الجلة الجديدة به 
إلى حظيرتما تأقبلت عليه بعد موقف قضير ترددت فيه بين 
عقل مستطلع ونفس تطلب اللذة السبلة الميسورة ؛ وما طال 
عبدى معه فى هذا الدور حتى أصلحت رأ فيه وكونت 
لى هذا الرأى فى أدبه من الوجبة الفئية ... هذا الرأى الذى 
قلت فى مستهل الحديث أنى أشعربالنياع حزاز فى قرارةالنفس 
أن لم أجبر به إلا فى هذه الفرصة الا“لية إذ رحل الرجل إلى 
دار الخلود الحق 

ورأنى هذا فى أدب الرافى هو أن الفصاحة العرية 
الال وإنكانت أولى مطاعدحين بحلس إلى كتابة المقألة » 
ولكنه يأنى الاإناءكله أن بضع جملته .الفصيحة المشرقة قبل 


أن ينحت لها المعنى الدقيق العالى . وأشبد أنه ينحت هذا 
المعنى من قلب الحياة أحياناً ‏ وقد يستأسره بلباقة من أرحب 
أجواء الخبال الشعرى الصاف ؛ فاذا امتلك عنانه وصار قيد 
قرحته الخصبة كاه هذه الاجنحة الطاووسية الأخاذة » 
ونفحه بريح طيبة من نفس العروبة الشذى الأفيح . وإذا 


كان فى بعض ما يقرأ له الناس ما يسمونه تعقیداً فليس هو 


- فى رأنى - بتعقيد ؛ ولكن هذا الجهاد الفكرى الذى يلق 
نفسه فى غمراته كى يقتلع المعنى من قلب الحياة ؛ أو يستأسر 
الصورة المبلة من جو الخيال الشعرى » ثم هذا الترفع الذى 
يطلبدق, الكسوة » اللفظية » وهذهالتفحة العذبة الى يقصدها 
فى مهابها من. الأدب العرى القديم بكل هذه مجتمعة تعمل 
فى إنتاجه هذا العمل الذى يخيل للقارىء البعيد عن روحه 
أنه تعقيد . ولو كان الصبر وال جلد ما سره اله لنا في طبيعتنا 
واستعملنا هذا الصبر والجاد فى مرافقة الرافى قليلا لإانست 
به أذواقنا الفنية وأرواحنا » ولا فدنا من فضاحتهالعاليةالثىء 
القين الغالى ؛ ولكن مصيبة الرجل ف هذا الجيل کا قلت 
لك هى مصيبة الجاد بالهازل » مصبية من يطلب الحق 
بن لا يطلب إلا موارد اللهو الميسور الرخيض . ومن المح 
أن نقول ‏ آخر الآمى ‏ إن ضآلة ما يحمل الزجل من ثقافة 
أبناء الجيل الحاضر هى الأخرى من جملة العرامل على ضيعته 
فم » وذهابه عن دنیام قبل أن يفيدوا من رسالته ما م فى 
أشد الحاجة اليه . ولعل هذا الجهد العظم الذى بجهده جين 
يكتب فبخيل لقرائه أنه يقصد إلى التعقيد ‏ لعل هذا برجع 
إلى قله بضاعته من الثقافة الحديثة . ولعل من آثار هذا الأمس 
ما نرى من عنايته فى إخراج ابجمل قوية دون أن يعنى » أو 
دون أن يستطيع العناية؛ بوحدة المقالة وجعل الموضوع 
وحدة كاملة تاس . 

وبعد فان الرافعی الراحل هو فى عقيدق ‏ بنيان أدى 
شامخ يناز قبل أن يصل إلى أهدافه السامية . رحه الله رحمة 
واسعة » .وعوض الآدب العرنى خير العوض عن هذه 
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مبنأة إل القبان الصرى انوب 
للا ستاذ خليل هنداوی 


يسرنا جداً أن تعلن « الرسالة » فى جملة رسالاتها رسالة 
الشباب » ؤتقوم بها فى جيل عرف قيمة الشباب وعظمة 
مقامه فى حياة أصبحتدعائهها ت رتك رعليه » وهو الجيل الذى 
قضى على ثرثرة الشيوخ وترددم.» وأثيت لهم أن الآمة 
فى استطاعة شبابما أن شوا بها إلى المورد العذب » والغاية 
الملل ؛ وف تنظ فثات الشباب فى كل أمة واعتماد الدولة على 
هذه الفثات المنظمة آية بل آيات لمن كفر بمعجزة الشباب . 
وقدكانت رسالة الشباب ‏ قبل انجاز المعاهدات سواء فى 
مصر وسورية والعراق ‏ رسالة تيقظ وتدميرء وخلق 
للفوضى ؛ لأن الفوضى وحدها ‏ فى عصر امود تحرك 
الذرات الواقفة » وتخاق الوعى والشعورف الأ نفس الهامدة . 

ويظهر أن رسالة الشباب بدأت - ق هذه الأصقاع 
واجدة» ويظبر أنباسائرة إلى هدفها علىط ريق واحد... بدأت 
برسالة التبديم ‏ والتبدم وسيلة لأغابة » وذريعة إلى بناء 
جديد » ولا يقومهذا البناء إلا على كواهلمنخربوا وهدموا 
القديم وحاربوا الذل والقيد! وإن ما يستوقف المفتكر أن 
يفكر فى رسالة البناء؛ والبناء صفة أدق من التبديم › نما 
تحتاج إلى دقة ونظام واستقامة العمل ٠‏ والمندسة قبل البناءء 
توفر كثيراً مّالعناء ‏ فا هىرسالة البناء ؟ وما هی حدود هذه 
لرسال الى چنب أن يقوم ها الشباب ؟ 

أصبحت لا أخاف على شباينا بعد أن عرفوا التطرف ؛ 
وكيف يبل القمة من لم يتطرف ! وأصبحت لا أخشى خوراً 


V۷ 





0 
ع 
4 1 ضا 
ينفذ إلى تفوسہم , أو سكرناً یطفی ع حركتهم » بل تی 
أصبحت أخشى أن تصرفهم إذة التبديم عن لذة البناء » لآن 
لذة الشباب وهواه فى الطفرة والتطرف ... ولكن لا أريد 
أن يقوم هذا البناء إلا على سواعد الشاب مهما ابه 
الأهراء ومهما داخله فساد ... لاتى أريد أن يلم الشباب 
بالبناء وأن يليوا بأمر عذلم ماتلق عليهم تبعاته» وبهذا نید 
لشبابنا حاسة العمل الثى عطلتها التقاليد وأثرة الشيوخ . 
ويقيى أن الشباب لانهدأ نضاله ولا يصرفه عن عملهكلل أو 
فشل 1 وكيف نريد انف نرم الشاب لذة العمل فى هذا 
الانقلاب:وثمكانوا يده المنصرقة وقليه الذى ينذف دما ! 
لعل الشباب يزعمون أنهمقد انتبىعملهم بعد أن نتهى الفوز 
لهم ؛ ولعل الشباب يقولون: لنسترح الآن فقد تم جهادنا ؛ 
ولع ل الشباب يظنون أنالعهدالذى جاهدوا فيه فسبيل الحرية 
قذ انقضى . على أن عملهم الحقيق قد ( بدأ الآن ).لم م 
الذين خلقواالعمد الجديد وهم الذين ينبغى أن يكونوادعائمه ٠‏ 
بلى ! ياشناينا » ومصابيحنا وطريقنا الم ته عملكم وإنما 
عملم ابتدأ الآن ء لأن العبودية السياسية الى تحررثم منبا 
لايزال خلفها عبوديات مختلفة يست بأقل خطراً منها . ومن 
ذا يمل على التحرر من هذه العبوديات إلا الذي نلايعر فون 
الوهن فى العزم.ولا التردد فى الأقدام » وهم الشباب ! 
أنقذتم أنفسنا من العبودية السياسية فأنقذونا منالعبودية 
الروحية الى أورثت أرواحنا الذل وأورثتنا مع الذل 
الضعف والجين حتى أصبحنا إذا ظلبنا حقنا طلبناه سائلين . 


وتظاهرنا بالتقاليد رياء . وهل كان الرياء إلا ثوباً من آثواب 
العجز؟ وهل كانت العبوديةالعقليةإلاشرمن العبودية السياسية ؟ 

أنقذوا نفؤسنا من عبودية الآلقاب الفارغة > والتقاليد 
البالية » الى تشبد مباعحقازة أنفسنا بأنفسنا : وكونوامثال 
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العزة. والكرامة التي لا تتكرم إلا الكرامة . 
هنالكعبوديات كثيرة تقف فى طر يقك » وعقبا تكثيرة 
تريد وقف سيرك المبارك » ومن ها إلا الشباب ؟ إلا الذين 
يسعون إلى الحرية لتقتلهم .ا حر ية » ويقتلبا إيام يعتزون 
وينتصرون, ومن ها إلا الشباب الذين يرى فم الجامدون 
خطراً على أمجتمع لنم متطرفون متهورون يحمح بهم طموحهم 
كثيرا. فأى شىء مخاف هو لاء الجامدون من خطر يريد أن 
يقلب مجتمعاً تراک الفساد فيه على الفساد ؟ أى شىء بخاف 
هؤلاء البالون من تهور على طريق الحرية وحدها ! وأىشىم 
مخاف هؤلاء الجبناء من طموح يريد أن يصعد ويصعد ! 
هاقد جاء عهدك أيما الشباب ! المهد الذى يعطيكم الحرية 
ويفتح لكر آفق الاأمل فيا تحلبون ! وهذا العهد ليس 
بالخفيف ميقم مويق کن هين اکر نشقيقا؟ 
هذا عهد تريد فيه أمة أن تخلق 
جنا عه ترق أبجاد تتيهة أن نزت 
هذا عهد تريد فيه كبرياء شعب أن تنيقظ ! 
هذا عهد تريد فيه حضارة امت والحضارة الافسائية 
أن تسطع منارتما وأن تتم رسالها! 
ومن هذا العهد إلا الشباب الذين لا يولون « القناعة 
كنز لا يفنى » لانهم لا يعرفون القناعة . . . إلاالشبابالذين 
لا يقولون مايقول ذوو النفوس الحقيرة : كلب جوال خير 
من أسد رابض » لانهم يعلمون أن روح الأسد لا تتوب 
غنها أرواح الكلاب مجتمعة , والربوة الى يحميبا أسد رابض 
لا يقدر على اينما الف كلب جوال.. وهو بعد ذلك أسد 
لا يربضء لان الأسد لا يعرف الربوض 
... إلا الشباب الذين يقولون ماقال أبو حمزة الخارجى 
عند ما عيره أهل مک بأصمابه: د تعيرونى بأصحانى ١‏ تزعمون 
: نهم شباب : وهلكان أصحات رسول الله لا باب 
هذا العهدينادى إليه الآرواح الجبارة لترافقه ولا ينادى 
e IE‏ . انه يريد رفاقاً 
بحسون ويلتبيون: قد ادرعوا الارادة وساروا يقتحمون 
کل شىكالسيلالجارف » يثبون فوق القعم وثباً ولايزحفون 
زحفاً: فى تفروسهم عفيدة تفيض حاسة وقوة» يفرضوتما 
فرضاً على الزمان ولا بحد الزمان إلى اخفاقبا سيلا ٠‏ 





هؤلاء الرفاقيستطيعون أن بمشوا معه لاتثنيهم عقبة ولا 
يحول بيهم وبين بغيتهم حائل . ومن م هؤلاء الرفاقالاشداء 
إلا الشباب ؟ روح الامة ولون وردها الاأحر المشتعل » 
وعزعتها الى لا نكل . 

تحررتم أيها الشباب من العبودية السياسية , فلتتحرروا 
م نكل عبودية . ولیکن هدفك التحرر ىكل شیء ٠‏ وكره 


العبودية فى كل شىء . 
شباب قنع لا خير فيم وبورك ف الشباب الطاعينا 
ددر الزور» مل هنراوی 


سيدى الأستاذ رئيس تحرير مجلة الرسالة الغراء 

أقرأ باهتهام فصلك الذى عقدتمره للشباب تدعونه فيه 
إلى الاهتام ار ۳ الام as‏ فى أن اأوجة إل هذه 
الكلمة لغرضين : الغرض الول أن أبين أن شبابنا يستطيع 
أن يؤدىللبلاد خدمة جليلة بأن ينتشر فى أثناء العطلة الصيفية 
وهی على وشك الحلول فيذهب كل شاب إلى قريته أو منزله 
فى المدينة ويضع نصب عينيه أن يترك الدائرة الى هو فيبا 
فى آخر الصيف خيراً ما وجدها فى أوله . وبمكنه أن يعمل 
فى أحد المقاصد الآنية : 

(0) تعلم أهل الجهة القراءة والكتابة والأخلاقومبادىء 
الترية الوطنية فى قسم لبلى يفسكر هو وجماعة من إخوانه على 
اة يتبرع به أحدم من يستطيع ذلك 

(۲) توجيه أهل جهته إلى العناية بالرياضة البدئية 
والاشتراك معبم فى ذلك السبيل اشترا كا فعليا 

(۴) التعاون مع إخوانه علىعملحلة كمحلة الرواد تكون 
مركزاً لثقافة الصبيانالفقراء وهدايتهم وإدخال الفرح عليهم 

(4) إرشاد آهل جهته إرشاداً صحيا فى حاضرات يقوم 
بالقائها من يستطيع الحاضرة من الشبان . 

الغرض الثانى أن أفترح عقد اجتاع تشرفبجلة الرسالة 
على الدعوة إليه قبل بد. فصل الأجازات الصيفية لننظم حركة 
الزحف الاجتماعى . وتفضلوا بقبول عظم شكرى وتقدیری 
جهو النبيل (مصری) 

( الرسالة ) جاءئنا رسائل الشباب فى هذا الباب تقرى» 
وبا آراء سديدة ومقترحات قيمة. ستشرها أو تلخصبا 
تباعا فى الاعداد القادمة . 












وزادت أوامرإرليش وكبرمقدارهاء وتزايدت السجائر 
الحامية انى : عكف على تدخينها وما فيوماً . وما لب .أن 
دخلت طوائف كبيرة من الآرانب.الذ كور بيت جورج 
اسباير ٩7‏ كأنها ألوية الجيش تتابعا وكثرة » ودخل فى 
زمرتها إلى هذا البيت رجل صغير قصير ياباق صياد مكروب 
لابألو فى بحثه جهدا . ركان امه هانا . وكان قديراً وکان 
دقيقاً . وكان له جلد واسع وصبر جلى التجريب طويل» فبو 
يحتمل التجربة الواحدة يعيدها عشر مراف ولا يكل" . 
وكان خفيف الحركة جم" النشاط مثزنه : فبو يقوم بعشر 
تجارب فى آن واحد . فوافق هوی إرليش , وهو ا تع 
دقيق حبكل دقيق 

فيدأ هانا يحرب مركب رقم .+ لا على مكروب 
الزهرى نفسه . بل على مكروب من نوغه ولكن. أقل مته 
امتقاعا فى اللون وشرة فى الا“ثر » ذلك اسبيروشيتة الدجاج 
وكانت تقتل الدجاج قتلا . فاذا كانت تيجة هذه التجارب 
العديدة الطويلة ؟ صاح إرليش :« باهرة ! ... خارقة | ... 
لانكاد تصدق 1ء . فبذه الدجاجات الكبيرة والاأفراخ 
الصغيرة امتللات دماؤها بهذا المكروب امتلاء » فا هی إلا 


(1) مممل أرليش وقد تقدم 


إن حقنت برقم 5.5 وأصبح عليبا الصباح حى كانت تسیر 
مرفوعة الرأس توق وتتخطر ناعمة بالصحة والحياة . فبذه 
نتيجة لاشك مجيدة ٠.‏ ولكن ما الذى كان من أمر نسيبه 
المكروب الآخر مكروب الداء الانسانى الم ؟ 

فى اليوم الحادى والثلاثين من أغسطسعام .15.وقف 
.إرليش.وهانا أمام قفص به أرنب ذ كر جميل سيم من أية 
وجهة نظرته » إلاصفنه »٩(‏ فقد كانشوهه قزحتان فظيعتان 
كلتاهيا أ كبر من ربع الريال سييبما ديب هذا اللكروب 
اللغين الى يأتى الانسان جزاء الخطيئة الكبرئ 00 

وكان هاتا وضع هذا المكروب تحت جلد هذا الآرب 
منشبر مضى . ووضع هاتا قطرةصغيرةمنماء هاني نالف رحتين 
الكريبتين تحت مكرسكوب صنع خصيصاً لرؤية أمثال هذه 
المكروبات الخبيثة الرفيعة الشاحبة . وضعها ونظر فرأى فى 
ظلام لجال ذا المكرسكوب الخاص » رأىتلك المكروباتٍ 
ألوفا تتلألا' فى شعاع نور قوی ساط من ا انب عمدا عليها . 
وتراءت له كأتها ألوف من خرامات الحدادين ومثاقيب 
النجارين تطير فى الجال راتحة غادية . منظر جميل يستوقفك 
الساعات» ولكنه مروع »فأى المكروبات بجر على البشر 
من البلاء والويلات ما تجر هذه ؟ ! 

ومال فاتاعن المكرسكوب نة لينال إرليش من هذا 
المنظر نظرة . فلنا رآه نظر إلى هاتاء ثم نظر إلى الاأرنب 
ثم قال : م دونك فاحقنه »- وجزت الحقنة فى وريد أذزانف 


الاأرنب » ودخل الم ركب .+ فى علوله الاأصفر إلى دم 


(1) كين الخسية 
() الرنا 
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الارب يلق مكروب الزهرى ويقاتله لول هرة فى تاريخ 
هذه الدنيا . 

وف الغد لم ببق فى صفن الاأرنب من لوالب هذا 
المكروب لولبة واحدة. والقرحتان ؟ سبق الييما الجفاف 
وأخذت جلبة ٠١‏ تتكون علهما . ولم يكد يمضى على هذا 
شهرات حتى لم ببق من الجثلبة غير جليبة صغيرة . شفاء هو 
السحر أو كشفاء المسيح بن مريم . واستطاع إرليش أن 
يكتب بعد ذلك بقليل : 

«ورتضح من هذه التجارب أن هذا المكروب يفنى 
عن آخره توا إذا حقن المحيوان حقنة كبيرة كافة » 

وإذنجاء يومه‌الكبيرالنظور ؛ فهذهرصاصتهالمسحورة » 
فا أسرع قتلها لللكروب ! وهى مع هذا سليمة مأمونة 
على الحيوان. وإن شككت فى سلامتها.فانظر إلى هذا العدد 
العديد من الا“رانب البارثة » فهل ناما مثقال ذرة من سوم 
لما ضرب هانا حقنه فى آذانها يحرعة هذا الداء, برغم أا 
جرعة كير ةكانت ثلالة أضعاف الجرعة اللازمة الكافة 
نر الداء محواً حققاً سريعاً ؟ لقد نال إرليش بهذا الكشف 
فوق بغيته » وأطلق من هذا القن على الداء رصاصة أروع 
من رصاصته . وضحك”بحاث ألانيا بالأمس من أحلامه » 
لخاء دوره اليوم فوالضحك فضح كو سْع فيه . صاح [رليش: 
«إنها رصاصة مأموتة . إنها سم للدا. » وللحفيباالبرء والشفاء, 
وتستطيع أن تتصور أى الأاطياف كانت طوف خيال هذا 
الرجل المستوثق بنفسه استيثاقا لايققصر منه حد ٠‏ وصاح 
فى وجه كل أحد:« إما مأمونه | إنهأ سلينة ا» ولكن فى 
ليلته ولياليه جلس فى مكتبه وقد تعبأ جوه بدخان السجائر 
حتى ضاقت به الأنفاس ؛ جاس بين أ كرام الكتب وركام 
المجلات وقد ارتمت ظلانها حوله متراكبة غرية ۽ خلس 
وحده وبين يديه تلك الكراسات الزرقاء الخضراء البرتقالية 
الصفراء التىكان يتقش عليها كل ليلة فى انهام كل ماعخطر 
يباله ما سيصدره إلى رجاله وعبّاده من الاأوامر فى الصباح 


)١(‏ القعرة الى تمل الجرح عند اله 


الطالع . فؤهذءالحجرة خلا إرليش لنفسهف ألا رخفوت: 
أحقا آنها سليمة مأموة؟» 

إن الزرنيخ سم حبب إلى السمامين ... 15 قال إرليش 
تجا : ,ولكنا تتناولنا طبيعتة بالعجب المتجاب فير تاها 1 

وهذا الذى شفا الفئران والآرأنب قد يقتل الرجال..:1 
قل إرليش مسا : د إن النقلة من الآرانب والفئران فة 
خطيرة » ولكنها خطوة لا بد منبا » 

وطوى اليل رداءه السود » واتبلج الصباح وبعث 
شعاعه الا“بيض إلى المعمل ينشر فيه مع النور الاأمل والثقة 
والاأقدام . ودخله إرليش فنظر فوجد الأأرانب الى برئك: 
ولق عونه برتهايم » هذا الرجل الساحر الذى لوى الزرنيخ 
الفانك م لواه سنآ وستهائة مرة حتى عاذ حربه سلاما . 
وتم إرليش فسطعت فى أنفه راتحات مائة مخلطات 
طيبات لاثة من حيوانات تجريبية » وراتحات أل مختلطات 
طيبات لاألف من مواد كياوية » وتلفت إرليش يمنة 
ويشرة فوجد كل هذا المع من أعوانه رجالا ونساء پؤمن 
به ويثق فيه . إذن فا التشكك وما التردد ؟ وها أا 
الاأعران إلى هذه الخطوة الا“خيرة نخطوها ولو خطيرة فقد 
وله خاب من أحجم 

كان إرليش فى قراءة نفسنه مقامراء ومّن' من كبار 
صادة المكروب لم يكن مقامرا؟! 

وقبل أن یرول تقرح تصقن الاأرنب بتهامه » وقبل أن 
تسقط عنه أخيرة جلبانه © » كتب ارليش إلى صديقه 
الدكتور كراد ألت هله 4دددهة يقول ٠:‏ فهل لك أن 
تتكرم: قتجرب هذا المركب الجديد رقم 1.5 فى مرضى 
الزهرى من بی الانسان ؟» 

تأجابه الدكتور ألت : د بالطبع نعم » ٠‏ وأى ألماق 
لابجيب بهذا وم قوم غلب رصعاب ؟ 

وجاءت سنة 141١‏ فكانت سنة إرليش الكبرى ٠‏ فى 
يوم منأيام هذه السنة انعقد المؤتمر العلي ف مدينة كونجز برج 
Konigsberg‏ 


(ه) للب الدرة التى تملر الجرح عند الو , وقد مرت 


الرسالة ۹۱ 





فليا دخله إرليش دوى المكان بالتصفيق الشديد وزاد 
وحمي حى خیل أن النامن أصابتهم الى » وطال حى خیل 
أن إرليش لن يقومفاقفى القوم مقالته . وقام أخيراً خكى 
لهم كيف تمهدت السيل بعد لأى إلى وجدان الرصاصة 
المسنخورة » ووصف لمم داء الزهرى اللعين » وقص لحم 
قصة الرجال الذين اتتهى بهم المآل إلى تشوه قطيع م موت 
قبي » أو انتبى بهم الحال إلى ماهو شر من هذا إلى مستدنى 
امجاذيب ٠‏ م يتفعهم الزئيق » الزئيق الذى أطعموه والزئيق 
الذى د لكوا به.والرئيق الذی ”حقنوه حى كادت أسنانهم 
أن تسقط من لثاه . حكى لهم حكاية هؤلاء المناحيس وقد 
انقطع الرجاء منهم »ثم ماهى إلا أن دخلت فيهم إبرة احق 
واندفع فيهم محلول رقم 1.5 وانتشر فى دمهم حى نض 
المريض واتتصب الراقد .. وزادوا فى الوزن ثلاثين رطلا 
وتطهروا من نجسبم فلن بتحاشام الاصدقاء ... 

وقص عليبم قصة رجل جاءه الشفاء كالمعجزة جاء بها 
إعض الأنبياء : قصة رجل منكود قرض المكروب بلعومه 
قرضاً وأ کل منه أ كلاحتى لم يعد مدخلا صالحاً الطعام 
فأطعموه بأنبوبة أطعمة سائلة کی تجرى فما . ومر تبه أشبر 
على هذه الحال , مم ما هى إلا حقنة واحدة من ف رکب رقم 
1 حقنها فالساعةالثانية بعد الظهر حى استطاع فى العشاء 
أن يأكل ويزدرد سند تشاية 20 من , السجؤ».. ولم تكن 
الحال قاصرة على الرجال » فن النساء المسا كين زوجات 
بريثات أصابهن الداء م نأزواج ولغوا فالخطيئة . فن هؤلاء 
امرأة ألحت عليها الآلام » وبلفت منها العظام » ولازمتها 
سنين ل تنم ليالها بعض النوم إلا بالمرفين . فهده د 
بحقنة واحدة من هذا الدواء فنامت فى ليلة ذلك اليوم نومآ 
هاثاً عميقاً من غير مرفين . معجزة واللهوأى معجزة ! أى 
عقار وأى عشب وأى وضفة وصفها العجائز والكنائس 
وأطباء الدهور منذ الأآزل بلغت منالشفاء ما بلغه هذا الدواء ! 


Sandaitch- (1) 


وأىمصلوأىلقاحءا ابتدعه اجدثون من صادة المكروب يبلغ 
ما بلغه هذا ال رکب فى قتل الجراثيم » أو يقارب فى الفتك بها 
بعض ما فعلته هذه الرضاصة المسحوبزة-الساحرة من القضاء 
عليها قضاء کا نه تنزل من السماء؟ 

وهتف الناس لا رليش هتافالم يبتفوه لأحد ٠‏ وهتفوا 
له هتافا لم يستحقه استحقاقه أحد . دع عنلكما أثاره فى الناس 
من قبل من آمال "كواذب + وتناس ما تلاذلك من متاعب 
ومصاعب » واذكر الساعة أنه بكشفه هذامشى تجاعةالبحاث 
فى طريق جديد لفتح مجيد . 5 

تقول علوم الجوامد : لكل فمل رد فعل يساويه ويذهب 
فى ضد انجاهه . وما يصدق فى عالم الجوامد ,يصدق فى عالم 
الأحياء , وهو يصدق فى حياة الرجال من أمثال إرليش . فا 
كاد يشيع فى الناس ما جرى ؛ حتى تجاوبت أرجاء المعمورة 
تصرخ فى طلب هذا الدواء : فى طاب المركب رقم 50 
فهكذا أنماإر ليش اسما ضخا باڈالسمع وهر الحسابفلنغفر 
له طلب الضخامة وحب الفخاءة . فقام برتهايم ومساعدوه 
العشرة فى بيت إسباير يصنمون مثات الالوف من جرعات 
هذه المادة البديعة » ولم يقعدم أنهم كانوا متعبين منبوكين 
من طول ما كدوا وجهدوا . وقاموا فى هذا البيت الصغير 
بصناعة مقادير لابنيض بها إلا المصنع الكبير ٠‏ وصنعو 
فى جو غخطر ملء بالآثير . وصنعوها فى خشية من زلة قليلة 
نحدث ف الت ركيب فتقضى عل العدد الكثير الوفير منالرجال 
والنساء . فالسافرسان ° صوومة؟51 سنيف له حدان : حد 
لقتل الجرائم » وحد لقتل الانسان . وإرليش »فا الذى كان 
من أمره؟ أصبح جلدة على عظمة » وزاده داء السكر سوء. 


ولم ينتقطع عن شرب سجائره الكبيرة وليته لم يفعل ٠‏ فهذا 
ما كان من أمره : بالامس أحرق شمعته من طرفيبا » واليوم 
هو جارقها من وسطها أيضاً 


اھر رك 


(بقع) 
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مكيلا نجاو 


5 
العبقرية الملبمة 
MICHELANGLO‏ 


الدڪتور أحمد موسی 

عرفا من المقال السابق كيف بدأ القرن السادس عشر 
بشخصية الرجل الكامل ليناردو دافينثى : وكيف كانت 
الرغبة أ كيدة فى إحياء علوم الاغريق وفنونهم » وعلمنا مدى 
أثرهما على ليوناردو 

واليوم نعابم عبقرية ملهمة » وشخصية فذة . اعتبرت 
ولا تزال معتبرة من أبرز شخصيات الفن إطلاقاً » ألا وهى 
شخصبةميكيلانجلوء النحات القدير » بل قائد النحت الحديث » 
والمهارى العظم » والمصور المائل 

و كنت أود أن أدرس عتلف نواحيه الفئية . لولا أن 
هذا قد يذهب بنا إلى تفاصيل قد لا تؤدى إلى ما نرى إليه 
من تزويد القارىء بمعرفة شىء مبسط عن الفرنى وعن 
تاريضه » بقصد السمو بذوقة » وقح ناحية من الاستمتاع 
النظرى أمامه » لاتقل روعة عن نواحى الاستمتاع النفساق 
الاخرى ؛ بل قد تزيد أهمية ء نظراً لقلة قافتنا الفنية 
بوجدعام 

هذا يرغنى على أن أحاول المع بين غايتين عتلفتين: 
الأولى الاقتضاب حى لا يمل القازىء ٠‏ والثانية الايضاح 
الصادق حى بعل آم ما تحب معرفته عن شخصبة من أبرز 
شخصبات الفن اظلاقا 


ولعل أم ما تجب معرفته مبدثاً هى ميزاته الفنية » 
والطابع النى طبع به إنتاجه . أما ميزاته فقد يمكن فهمها عند 
ما يشاهد ما تركة من تراث مجيد ع فغندئذ نرى آنه کان سای 
الخبال باحثآ وراء المثل العليا فى خلقه ؛ وأما طابعه فهو 
بتلخص فى أنه استطاع أن ملق لنفسه عام فبا خاصا » جال 
فيه ثم ارتفع حتى أصبح مضرب الأمثال فى المع بين مو 
الخيال وجمال الاقتباس » وبين القوة والعنف » هذا إلى جانب 
روعة الانشاء الى كانت له دون غيره 

وموضع الدهشة والميرة فى خلق هذا الفنان العبقرى 
أنك عند ما تشاهد إنتاجة "لا تستطيع أن تتصور أنه نند 
من الواقع الملدوس أو مشابة له؟ بل ترى دون شك أن هذا 
الاتاج يعبر عن المثل الأعلى فى اجمال » ولكنه مع هذا ملىء 
بكل مظاهر الحياة لا إنقصه شىء منها إلا النبض 

كانت الغاية عن ميكيلانجلو أن يظبر الجسم البشرى 
إظباراً جيلا سامياً » ملي بالقؤة نابا بالحياة » وهو فى 
هذا الجال أول وأعظم فان أنجبه الدهر فى المنارسة الحديثة 
دون منازع 

وقد وصلف المعرثة بأصول عل التشرج إلى درجة لامثيل 
لما مطلة » وهذه المعرفة تتضح عند ما شاهد ما غلب على 
اتتاجه من مظاهر الحركة بمختلف أوضاعبا 

وإذا قارنآ خلقه بتراث الارغزيق الخالد ؛ وجدنا الفارق 
بتلخص فى عنف ميكيلانجلوفى الا خراح » لاه تخير المواقف 
الى تكادتكونمستحياة »کا فض لمواقف الضغظ والاضطرار 
راغا من وراء ذلك فى إظهار جال التكوين الجسماق 
الا نسانىطاعاً وراء البناء الحرقلى ( نسبة إلىرهرقلس ) ؛ فكان 
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بما ملك من القوة » فذآ فالا خراج » عظما ف الوضع » إماماً 
لكل فنان طامح » ملك امال بمعناه الفلسق » ويعد كل البعد 
عن اجمان المثير » فكان نقيا فى اختيار موضوعاته لا بم فیا 
إلا بالعظائم . 

كان بشخصه يقوم بنحتتمائ.له الرخامية من أبسط شى 
فہا إلى أ كبر وآم جانب منهاء سائراً فى ذلك تبعا لرسومه 
الخطية الى كان يرسمها لتنكون بمثابة انيج الدرامى قبل اليد 
فى النحت . 

ولد ميكبلاتخاو يوم > مارس سئة ۱٤۷١‏ فى كابريزه » 
وتلق أول دروسه فى التصوير منذ سنة 1488 عند المصور 
المعروف دومينيكو جيرلانداجو الذى كان بارزآً فى فلورئسا 





ولكنه بحانب درسه للتصوير » عر ج كثيرا على دراسة 
النحت الأغر بق ووجد فيه الغاية . وكانتالقائيل الموجودة 
حديقة مدينثى فى سان ماركو خير مدرسة له . ول تقض 
مه ٠م‏ 





مدة طويلةحى لاحظ لورنسودى مدبتشیاستعداد مكيلايجاو 
للحت ؛ فأخذه ليتناد في ببته على النحات برتالدوء الذي 
كان تلميذاً لدونات للر المعتبر من أحسن حاتي عصره 





وأول منحوتاته قطعة ( نصف بارزة ) أسماها « المادونا 
جالسة إلىجوارالسم » ش - ١‏ -؛ وبالنظر إليها نرىالكيفية 
الى تمكن بهاء وهو حديث عهد بالتحت » من صبغ | نحته 


بثىء كثير من الحياة ؛ يتضيح من تأملنا ثبل وجه العذرئاد» 
وكثرة الثنايا الى تخللت ملابسها ٠‏ إلى جانب القوة الى بدت 
فى نحت الأيدى . كذلك من الطريقة الى جلست با العذراء 
على ذلك المقعد الرخاى الواطىء ‏ والمنبج الى سار عليه فى 
إخراج الملابس » ثم جلة الطفل فى حجر أمه » والأطفال 
الصغار الذين يلهون على اسل : 

وقطعته الثانية نصف بارزة أمماها د مذيحة كنتاورء 
وهى تيل لقصة أغريقية خرافية , أبطالها مخلوقات نصفها 
الأعلى كانسان والاسفل كحصان » ش - + - وهى من أم 
الآدلة على اتجاه الفنان إلى الأغريق وتأثره بهم ٠‏ 

أنظر إلى القطعة نظرة شاملة » وتأمل كيف استطاع 
إظهار كل من الاجسام فىحالة حركة ملوءة بالحياة ‏ تناسبت 
كل التتاسب مع موضوع القطعة م نالناجية الاإنشائية» فترى 
العضلات بارزة » مع اختلاف التكوين الكلى وملامح 
الوجه لكل منهم » فضلا غما تعبر عنه بعض هذه الأجسام 
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والوجوممنالمقاومة والعنف » على حين يعبراابعض الأخرعن 
الاستسلام أو الخوف . أما التفاصيل التشريحية فهى فى غاية 
الالء فالثناريا والعضلات والانحناءات كلها على غاية الدقة 





تأمل الرجل العجوز الواقف إلى أقصى السار وهو 
حمل حجر بيديه » ب ريدالا,لفاء به عل أحدالمنضوبعليهم » 
ثم قارن بين مظبره الكلى وشكله التنكوينى » وبين وجوه 
الواقفين إلى أقصى المين » فانك بلاحظ اختلاف: التعبير فى 
ملاح الوجوه ؛ لان حالة الدفاع وما ترسمه على ملامح الوجه 
تخالف حالة الاعتداء 

تأمل الأذرع والايدى وكيفية: انثثائبا وامتدادها 
زانقباضهاء وسر بنظرك خلال أجزاء هذه القطعة الفنة الى 
شملت أ كثر من عشرين رأساً؛ لا تری منها واحدة شابهيت 
الأخرى » وفكر فلبلا واذكرأن مكيلانجلو بدأ المرحلة 
الأول من حياته الفنية هذه القطعة 

فر هاربا إلى بولونا عند ماعل أن الحزب المعارض لبيت 








المديتشى قد اتتصر عليه . وفى بولونا نحت“ تمثالا من الرخام 
ملاك بقصد التحلية لمقبرة دوموتكوس » وكذلك تمثال 
يوحنا الصى حاملا لقرص شمع العسل ش۔ ٣‏ بمتحف 
نرلين» وإذا نظرنا إلى هذا القثال فاتنا نرى عليه مسحة البراءة » 
إلى جانب جمال الكو ين العام وسماحة الوجه. أنظر إل العئق 
والذراعين والساقين والقدمين , ثم قارن بين الكو ين الكلى 
لهذا القثال وبين ماسق أن شاهدته بالقطعة اافائتة واجتبد 
أن تتعرف بعض الفوارق . 

ار مونى 


ر 
الى كل ئب عربى فمف وفى قير مص : 
المباريات القصصية نخلة ( الزوابة) 


تشجيعاً للقصص.العرنى تفتتج (٠‏ الرواية ) مبارياتها 
السنوية فيه بهذم المباراة : 
. 3 
عبار اة فى الز ترص 
جائزتها خسة عش جنا مصريا 
يوزعها الحكون على الفائريز._ الأول واثانی 
الشروط 
١‏ - أن تتكون الاقصوصة شرقة الموضوع 
بليغة الأسلوب 
٣و‏ و و تيا القرض 
الا«تزيد على عشر ضفحات من مجلة ( الرواية ) 
ه:- ألا تتكون الأقصوصة قد زت من قبل 
٦‏ - ألا.يتأخر موعد إرساطما إلى إدارة ( الروابة ) عن 
آخر يونية سنة ۱۹۳۷ 


SE‏ ثم 








لجنة التحكم ستعلن عنها فما بعد 



































ابرضطراب فى تی ا 

.ا لااتوال برامنا التعيمية بعيدة عن الاستقرار » فهى متذ 
أكثر منعشرة أعوام فیاضطراب دانم ؛ وفى كلعام توضع 
مناهيج وخطط جديدة » ثم لا يكاد يبدأ فى تنفيذها حتیتطر ا 
علا تغبيرات جديدة ؛ وهذا الاضطراب: لا يشمل المناهج 
التفضيلية فقط » وإمكنه يشمل أيضا مدد الدراسة وأنواغ 
التعلم وغايانه وأتعاهاته » وقد أصاب هذا التردد سير التعليم 
فى الآعراه الآخيرة بأضرار ظاهرة » ولوحظ أن «ستوى 
التعليم فى هذه الفترة قد ضعف » وأن مستوى الثقافة بين 
الشباب فى احلال » هذا فضلا عن قصورم الظاهر فى بجاراة 
الحياة العملية . والآن تعيد وزارة المعارف نفس العملية الى 
تكزرفا فى كلعام ؛ وتضع' للاهام مناهج ونظا جديدة متينة ؛ 
فإلىمتى يستمرهتا التردد: الخطير؟ لقد عالجتوزارة المعارف 
والجامعة المصرية فى الأعوام الأخيرة هذا المشكل غيرمرة » 
واستقدمت الحكومة المصرية خبيرين شبيرين فى مسائل 
الترنينة هما الأستاذان مان وكلاباريد » ووضعا تقريرهما 
المعزوف » فلم يعاون على حل المسألة . وفى كل عام تعرض 
أآراء واقتراحات جديدة . ومن الاسف أن وزازة المعارف 
لم تع لماح اليوم سياسة عامة مستقرة للتعلم والتزبية » 
وق كل تغيير وزارى جديد نراها تتجه وجهة جديدة » وی 


والتبديل . ومصر اليوم ىمفترق الطرق بالنسبة ‏ مسقب ل التعليم 
والثقافة فعلى وزارة المعارف أت. تعجل يوضع الخطط 


المستقرة الثبتة لتعلم الشاب وإعداده فى العصر الجديد 
س آثار_التكيك 

ظبر أخيراً كتاب دى عنوانه د المصاحف » قام جل 
نشره المستشرق المعروف الدكتور إرثر جفرى الاستاذ 
بالمعهد الشرق بالجامءة الامريكية . وكتاب المصاحف هذا 
هر الكتاب الذى ألفه عبد الله بن داؤد السجستانى » وهر 
هن آثار التشكيك التى نكر ها العلم الاسلامىمنذ صدورها ؛ 
وهر يقوم فى الواقع على فكرة التشكيك فى القرآن الكريم 
على ماجمعه الخليفةعثمان : وف أنه وقع بالكتاب الكريم كثير 
من الحذف والزيادة فى مواطن كثيرة ينوه بها مؤلفه ويورد 
علا أمثلة عديدة . بيد أن علباء القرآن والتكلمين المسلمين 
لميحفلوا بهذه المزاعم , فبقى كتاب المصاحف مطموراً فى 
أقبية بعض المكائب العامة والخاصة حتى فكر المعهد الشرق 
مجامعة , منشن » (ميونيخ) أن يقوم بنشره ؛ ونشره الأاستاذ 
جفرى عن نسخة فى المكتبة الظاهرية بدمشق » ومهد.له 
بمقدمة طويلة بها كثير من المغامز النى تيد غابته من نشر 
الكتاب . والمعروف أن الممهد الشرق ف جامعة منشن 
عتم منذ أعوام بدراسة القرآن ولهجات القراءات الختلفة » 
ونه أوفد إلى مصر بعض أعضائه ليدرس هذا الموضوع فى 
مواطنه الختلفة » ولكن يلوح لنا أن هذه العناية تتحرف عن 
غايتها العلبية بنشر مثل هذا الاثر الذى أنكره العالم الاسلانى 
مغر صم باریس 

افتتح معرض باريس .للصناعات والفنون فى الموءد 
اذى حدد لافتتاخة وهو ۲٤‏ مايو الجارى ..بيد أن معظم 
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الأقسام مازالت فطور الانثناء ولم يكتمل بناؤها وإعدادها ء 
وقد اشتركت ف المعرض اثنتان وأربعون دولة منها مصرء 
وأنفقت مصر فى سبيل هذا الاشتراك عشرين ألف جنه . 
ومعرض باريس هو بلا ريب أعظم وأحدث المعارض 
الصناعية والفنية ؛ وهو بذاته مديئة عظيمة أقيمعلى ضفاف 
السين فى ساحة التروكاديرو » وخطت فيها شوارع كبيرة 5 
وأقيمت طائفة كبيرة من البنايات الضخمة والمسارح وال ملاهى 
المتعددة من شرقية وغريية . ويقدرالخبراء أن زوارالمعرض 
فى مدة الافتاح وهي تمتد إلى نوفبر القادم قد يبلغون 
عشرين مليونا ؛ ولكن الظاهر أن هذا التفاؤل مبالغ فيه 
فالمحكومة الفرنسية لم تقدم ازوار المعرض أية تسبيلات 
خاصة » ول تقرر أى تذفيض ف أجور السفر لا فى البر 
ولا فى البحر سوى ما نحه مصلحة السياحة كل عام 
من تخفيض .0 ./. على خطوط السكك الحديدية ٠‏ وهى 
مسألة لا جديد فا . وقد ارتفعت تكاليفه المعيعة فى 
باريس إلى حدود مروعة , وزادت الأثمان زيادة تفوق كل 
مايستطيع الزائر أنيفيده من تخفيض سعر الفرنك . وسياسة 
فرنسأ إزاء المعرض تخالف السياسة الدولية المبعة فى مثل 
هذه الظروف لان السكومات الختلفة اعتادت أن تنح 
أثناء إقامة هذه المعارض تسبيلات عظية للزوار خصوصاً 
فى أجور السفر فى البر والبحر 

هذا وسيفتتح القسم المصرى بمعرض باريس فى 11 
بيونيه . وسيتوى افتتاحه جلالة الملك فاروق الذى سيكون 
فى باریس فى هذه الفقرة 


بعت عي كبيرة الى الب 

طارت فى الأسبوع الماضى من موسكو بعثة علبية روسية 
إلى القظب الشمالى 'تألف من م4 عالاً برياسة العلامةالاستاذ 
أوتوشميت ؛ وقد وصت إلى القطب بالفعل وطارت فوقه 
ونزات شالة على جبل منالثلج بقع على بعد عشري نكيلو مقرا 
من القطب ؛ وسيقضى أربعة أعضاء من البعثة برياسة العلامة 





شميت عاماً فى هذا الجبل الثلجى يقومون بالمباحث العلمية 
اللازمة حتى يبدأ ذوبان الثلج . وقد نظمت المواصلات 
اللاسلكية بين طيارة البعثة وم ركز اللاسلكى فى جزيرة 
رودلف الى اتخذت مركزاً لقيام البعثة وتموينباء وهى تبعد 
بالطبارة عن القطب نحو سبع ساعات ٠‏ وستقيم البعثة لها 
متزلامنالمطاط وتقوم الطيارأت بأمدادهأ بالمزنوالملاس» 
وذلك بواسطة إلقاتما من الجو بالمظلات . وستعنى البعثة 
خلال إقامتبا يبحث عوامل المغنطة فى القطب وحركة الثلرج 
وأعماق المياه فى تلك الانحاء » والبحث عن تيارات الهواء 
الداىء على مقربة منالقطب . والاستاذ شميت رئيس البعثة 
علامة مشبور ف المسائل القطية » وقدكان فى الأعرام 
الأخيرة خير معوان علىارتيادها وكشف نجاهلبا . والمظنون 
أن المعاومات الى تجمعبا البعثة قدتفيد فائدة عظيمة فى تسبيل 
إنشاء المواصلات الجوية بين روسيا وأمريكا عن طريق 
القطب الما ؛ بيد أن غاية موسكو ال جوهر ة من تجبيز هذه 
البعثات هو على ما يظبر تمبيد الوسائل اللازمة لاستمار 
الأنحاء القطبية بصورة عملية » والعمل على اسثهار ثروتها 
الدفينة بتذليل العقبات الجوية والافليمية ؛ وقد بذل العلماء 
الروس ف العبد الآخير فى هذا السبيل جبودا تدعو إلى 
الايجاب 


الرر ارا 

أجب أن أقول ( لأحد القراء ) الكرام : أن المسألة 
ليست مسألة روايات » ولكن الآمر فالنييز ينها والوقوف 
عل مرماها فى إفادة المطلوب » وهذا الضبط الذىذ كره ابن 
خلكانإنما جاء علىماهو شائع فى ألسنة الناس» وهذءالرواية 
المذكورة عن برد الخيار مقصود ما إلى النكتة والفكاهة ؛ 
وما ذ کره ابن عبدربه قام علا حدس والحسبان لآنه يقول: 
فا أحسبه ... الحء ورواية ابن الخطيب فى تاريخ بغداد إا 
جاءت فى مقام الزراية على الرجل ٠‏ 

ولقد قلت للأديب الفاضل من قبل إن المبرد بالفتح 
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خطأ شائع فى ألسنة الناس حتى ف الأالسبنة المثقفة.. وأصل 
للقب ق وضعه كان بالكسر ثم حه الكوفيون ؛ قد بكرن 
استبزاء بالرجل أو قد کون لانه كنب كتاب الروضة بارداً 
كا روی ابن عبد ربه وابن الخطيب ؛ وعلى كل حال فليس 
من المروءة أن منك على الرجل هذا ايز » وليسمنالصواب 
أن تصرف عن الخير إلى الشر . ولقد كان بكفينى ويكفى 
الأديب الفاضزقول الرجل نفسه : برد الله منبردى» فان 
الرجل أدرى بحقيقة لقبه من أىكانب آخر. 

هذا ولا عتج علينا الاستاذ بقرب عصر ابن عبد ربه 
وابن الخطيب لان ما رواه يافوت هو عن المازنی > والمازنی 
معاصر للبرد وألصق به » كا أن ياقوت هو سيد الكتاب 
وعمدتهم فى تحقيق الاعلام » وليس ثمة من يحاريه فى هذه 
الحابة ء والته نسأل أن يوفقنا الصواب , وأرجو أن يكون فى 
هذه ما يقنع الا ستاذ 

مر ھی عبر اليف 
ويوان ماف ارام 

أخرجت وزارة المعارف العمومية الجز. الأول من 
ديوانحافظ فى ۳٠۸‏ صفحة من القطع المتوسط مشتملا على 
: المدائهوالتهانى والاهاجى والاخوانياتوالوصف وال ریات 
والغزل والاجتماعيات . وقد ضبطه وصمحه وشرحه ورتبه 
الاسائذة احمد امين , واحد الزين ؛ وابراهم الاياري . 
وصدره الاستاذ احمد امين بمقدمة جليلة متعة فى م؛ صفحة 
تناول فيها حياة جافظ وشعزه بالتحليلالبصير والنقد الكاشف 
وا حكر الموقق . وإخراج الديوان على هذا الوضع الح , 
والطبع اميل » والتصحيح البالغ » يدلاينساها الادبالحديث 
للاسائذة الاجلاء ولوذارة المعارف . والديوان مطبوع فى 
دار الكتب المضرية وهو ياع فا 


وفاة اھر ری كير 
فى الانباء الاآخيرة أن شاعر الجر الكبير يولبوس 


يوهاش وة نة قد توف فى نحو الرابعة والحنسين من 
عمره ؛ وكان مولده فى مديتة شيجيد سنة ۱۸۸۴ + وتلق ثر ييته 
فى جامعة يودابست » وظهر منذ الحداثة بحسن نظمه » بيد 
أنه مال فى أول أمره إلى النظم ااقوى العنيف ثم تدرج 
بعد ذلك إلى النظم الرقيق الهادى*؛ وظهرت أول جموعاته 
الشعرية فىسلة ٠۹١۷‏ م تلاها تجموعة أخرى اسمها «قصائد 
جديدة » فى سنة 1914 + وظبرت له بعد ذلك دواوين 
أخرى منها : :هذا دى: وه لاتنسنى » و ه وصيتى » وغيرها 

وقد فقدت الجر منذ أشبر قلائل شاعراً کبیا آخر 
هو ديزو كشتولدنى الذى توف فى نوفير .الماضى وبذلك 
فقدت الجر أعظم شاعرين من شعرائها المعاضرين الذين 
جمعوابينالعبدينالقديم » وهوعبد الآمبراطورية » والحديث 
وهو عبد مابعد الحرب 


انار المت 
فى مناقب ذوى القرى ( للطبرى ) 
يالب من نة القدسى ياب اناق 


اب 


ا تا ا 


ر ےت 
ص و 
کی ار 








اسماعيل المفترى عليه 
تاليف القاضى بيير كربتيس 

وترجةالأستاذ فاد صروف 
للأستاذ الغنيعى 


تة 


)٠۲(‏ وقال المؤلف يصف القلق الذى كان سائدا فى مصر 
فى آخر أيام اسماعيل باشا 
There is a certain amount of fermentation in‏ 


the country. If this fermentation were natural, it 
would not be an unhealthy sgmptom. 


فقال الاستاذ صروف فى ترجمتها « فى هذه الديار نوع من 
الاختمارالنكرى . ولو كان هذا الاخثمار طبيميا لاوجد فى النفس 
قلقاء ونين أولا لانستحسن ترجتهكلبة هناهام ه] فى هذا 
الموضع باختمار. لان فيبا غدوضاً كثيراً وكان الافضل أن تترجم 
بكلمة « فاق » وثانيا وهو الام أن الجزء الأخير من اجملة هو 
عكس المعنى الذى أراده المؤلف وهو ولوكان هذا القاق طبيعيا 
(غيرمفتعل) لعددناه من دلائل الخير . فاين هذا من قول المؤلف 
« لأوجد فى النفس قلقا » . 

(م1) ومن أمثلة عدم الدقة فى اختيار الألفاظ المناسبة قول 

المتوجم عن رفض ضباط الجيش فى عهد الوزارة الآوريية ‏ هذا 
التديير كان فظا » فهل بوصف الندبير بالفظاظة ؟ 

وقوله أيضاً عن الضباط المفصولينوجمع ألفا وخسماثة ضابط 
فى حالة الغليان » وتلك أيضا عبارة ثقيلة على السمع 

زقوله عن الناظرين الأوريين فى وزارة نوبار باشا « وأهانا 
الشعب برفضبما التذنى بالوشاح الوطني »> يريد أنهما أساءا إلى 





الشعب أو جرحا عواطفه بعدم لبس!الشعار القوى ( الطربوش ) 
وقوله عن اسماعيل باشا و مكن الاعتراف بأن انماعيل كان 
كبش التضحية على هيكل اللانظمة الاقتصادية » وهىعبارة لايقبلها 
ذوق . مثلها فى ذلك مثل قوله الآخر 
(16) « وقفز اسماعيل منالمقلاة إلىالنار » وقوله»فاسماعيل 
كان واقفآ وظهره إلى الجدار » يريد أن [سماعيلسدت ف وجوهه 
السبل أو أظم يومه أو نحو ذلك 
(14) ومن أمثلة العبارات التى يحار القارى فى نهم معناها 
لغموضها أو ضعف أسلويما قوله عن وزارة نوبار باشا « ونظاره 
يحكون تحت سيطرة الا لغاء من ولسن و 
وقوله عن مقتل اسماعيل صديق با بن هاون مصر 
كذبوا الخبر بحملته والذين يعرهونها صدقوه ورأوا فيه خائمة غير 
جائية ولا فاجعة لما بد مهرلة واتتهى إلى مأساهء وإذا فرضنا أن 
بد الواردة فآخر اجملة غاعلة مطبعية صواببها بدأ فان اجملة بعد هذا 
التصحيح تظل غامضة 
(15) ومن اجمل الى تغير معناها لخطأ فى ترجمة إحدى كلاتها 
قول الأستاذ صروف عن تقرير لمجنه النصفية « وقد وضع نصفه 
الأول لورد كرومر» مع أن المؤلف يقرل « وقذ وضع صورته 
الأولى أو مسودته لورد كررسٍ » 
The first draft was prepared by Lord Cromer‏ 
وقوله « ولقدحان الوقتحقا لحل لس النواب القديم » يريد 
مجلس النظار 
(16) ومن أمثلة الأسلوب الشعيف قول الأستاذ صرؤف 
فى وصف سفر الخديو اسماعيل باشا على ظبر الحروسة « فكل» 
مفكر راقب امحروسة تبحر من مرفأ الاسكندرية بعد ظبر ذلك 
اليوم فى الصيف تنبد بطبيعة الحال أمام مشبد بارز فى أفق العالم 
افرص الذعية تنح وقلع ثم تنيع ۽ 
فهل هذا وصف بثل بال القارىصورة ذلك المشبد الرهيب؟ 
(+1) وم نالإشياء التى لا نستطيع أن نفيم ها سيا حرص 
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الأستاذ صروف حرصا شديدا على أن برجم کا Ministry‏ 
ذانما أو فى معظم الاحيان بكلمة مجلس نظر حتى ولو أدى ذلك 
إلى غموض الى وضع الأسلوب فيقول مثلا : 
فقد بجلس النظار ثقة البلاد بدل أن يقول ققدت الوزارة ثقة 
البلاد وبقول » فقرر مجلس.نوبار ( يريد قررت وزارة نوبار ) 
دفع جانب من ال تأخرات وقول قلف مجلس نظار مصرى 
( بريد وزارة «صرية ) وبقول وعندما آلف نوبار مجلس فظاره 
ويقول اتدب نوبار تاليف مجلس الظار , وكتب الخديو إلى 
نوبار يفوض إليه تأليف مجلس نظار ومكذا 
ورا كان السبب أن ألاستاذ صروف يظن أن كلبة وزارة لم 
نكن نستعمل فى ذلك الوقت والمقبقة أنها كانت مستعملة وقد 
استعملوا الاستاذ صروف فى عض المراضع 
بل إلينا أن الذى ترجم:الجزء الاخير من الكتاب ليس هر 
الذى ترجم الجزء الائول منه 
(10) قال المؤلف فى فعرض تبرير. الرشا النى كان حمر 
الخديو يدفعها إلى رجال السراى 


If the world does not approve of encouraging 
itching palms 


وهى عبازة معناها « إذاكان العام لايرضى عن تشجيع الرشوة » 
ولكن الأستاذ صروف ترجها هذه العبارة الغامضة الى لا يفهم 
لما معنى وهى د إذاكان العالم لايرضى عن تشجيع ما يشير » 
(14) ولينظر الفارىء ايضا إلى العبارة الآنية الى يذكر فبا 
المؤلف ما أنفقه سمو الخديو على التعلم 
True it is lhat much of this amonnt is absorbed‏ 
by the board and clothing of pauper pupils‏ 


ومعنى 4٣و0‏ الواردة فىفذهالغبا, هو [طعام|التلاميذ الفقراء 
وهو معنى عادى لمذه الكلمة ذكز فى القاموس صراحة بلفظ 
4ه ومعنى العبارة إذن هو د نعم إن كثيرا من هذا المال ينفق 
على طعام التلاميذ الفقراء ولباسبم » ولكن الأستاذ صروف 
غفل عن ذلك فترجمها «الجلن» وأفسد معنى العبارة إذ قال و نعم 
إن جانا كيرا من هذه البالغ استتفده الجلسن » ولا ندرى أى 
مجلس يريد . ولماذا لا يرجع الاستاذ للقاموس ليعرف معنى 
الغبارات الى يشك فبا ؟ 


4 
ننتقل بعد هذا إلى أساء الاعلام الواردة فى الكتاب فقول 
إن الاستاذ حرفا بل يذلها تبديلا لم نر له نظيرا ىكتات 

من كتب التاريخ 59 
إن أ كثر ما يولم المصححين والمراجعين فى دار الكتب 

المصرية عند ما ينشرون كتابا من الكتب العريية القديمة الخطو طة 
هو ما بجدونه فى أسهاء العلا من تحريف ؛ وإذا علبت أن معظم 
هذا التحريف الذى بلاقونه إنماينشا من اختلاف فى وضع نقطة 
على حرف بد حرف أو حذفها أو نحوذلك وأنه مع هذا يسبب 
لموظنى هذه الدار عنام ليس بعده عناء لمهم يريدون أن مخرجوا 
الجمهور كنبا سحيخة مضبوطة » [ذاعلت ذلك أيقنت أنه من حى 
القراء علىالكتاب والمترجمين أن تحروا الحقيقة فيا يكتبون وأن 
يتأ كدوا من صمة الاساء الى يكتبونها لهم . ان الأشخاص فى 
التاريخ م احور الذى تدور حوله الحرادث وم بنرلة أحجار 
البناء فيه » فاذا كانت أسماؤهم خاطة وبعيدة كل البعد عن الصواب 
فسد البناء كله . والاسبتاذ صروف لسبب مالم يتجر صمة الا سماء 
تأخطأ فىكثير متها خطأ لا يضح أن يقع فيه 

(1) فعالى باشا الصدرالاعظم فى عهد الخديو اسماعيل وقبل 
أسماعيل الذى ظل بتناوب‌هو وفوادباشا منصى الصدارة ووزارة 
الخارجية قد سماه الاأستاذ د على باشاء لا نه ترجم الحروف 
الانجليزية دون حث عن الحقيقة 

(۲) وسرور باشا الذىترلى وزارة الخارجية فى وزارة جود 
ندم باشا الاولى بعد وفاة عالى باشا ثم تولاها مرة أخرى بعد 
ست سنين من ذلك التاريخ قد سماه الاستاذ « سيور ». وليس 
خطأ المؤلف فى هذا مما بير خطأ الأرجم لان واجب المترجم 
أن يحفق ويراجع لا ان ينقل ألفاظاً وحروفا 

(م) وهاك غلظة ثالثة من هذا النوع.: من الاشخاص الذين 
کانوا ياخذون المال من اسماعيل باشا شخص يدعى « رشدى باشا 
الصغير الاتيانى» وهو من اقلم يدع أقيان أو أكيان قريب 
من أرضرومكتبهالمؤلف ھا4 6ه مطموع نفطوسR‏ فكتبه 
الاستاذ رشدى ياشا المكنى بأقيان ».وليشت أقيان كنية ارشدى 
باشا ولا لقبا له بل ھی امم الاقلم الذى ینتسب إليه . فاذا قلنا. 
honey of Assit‏ زح فليس مى هذا الغنيمى المكنى 
بأسيوط بل الفنيمى الأسيوطى وهكذا 
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(4) ولا بقل عن هذا استبدال الاستاذ صروف د مواق» 
أقدىياسم سعاوى افندىالدّى ذ كرءالمترجم وكتبه مكذ! نهدا 
وهو أحد القارين من وجه الاضطهاد الترق واسمه الكامل على 
سعاوى افندى وقد كرر الاستاذ هذا الاسم احرف مراراً دون 
أن يفكر فى البحث عن حقيقته 

(ه) ومثله أيضا الشخص الذى يسمبه :الاستاذ صروف 
كريجى باشا مرة أو مرتين وكريحى باشا مرة أخرى ولیس هو 
كربيجى ولا كبريحى باشا بل هو القبرصى باشا أوالقبرصل باشا 
إذا شثت أن تذ كره بصبغة السب التركية . وقد أخطأ المؤاف فى 
الاسم فاستبدل يحرف 1 حرف إن ولكنه عاد بعد ذلك فى 
ص ۱۸۵ من الاصل الانجليزى فصحح الخطا 

ولا تلف عن هذا أيضآ الشخص الذى يسميه الاستاذ 
صروف دتاجی کانب أمين بك» وهو اسم لاوجود دولا الشخص 
الآخر الذى يسميه سعيد بك ولا خليج مباز ولا معان بك الخ 

وبمد فأظنا بهذا قد أعطينا القراء فكرة عن ترجمة الاستاة 
صروف لكاب إسماعيل الفترى عليه » ولم يبق إلا أن نقول إن 
أسلوب الكتاب كله ويخاصة أسلوب فصوله الآخيرة معقد مقكك 
ملتوى الغبارات تعس وأنت تقرأه أنك تقرأ عبارات: مترجمة 
لا رابطة تجمعها ‏ ويستطيع القارىء أن ياس ذلك بيده فى هذه 
الفصول 

ولاندرى لاذا أغفل الاستاذ صروف دليل الكتاب أو 
فبرس الاعلام الذى عنى به المؤلف فذكر الاسم والصفحات الى 
ورد فيا . أغفله الآستاذ ووضع بدله دليلا ناقصا من عندهلم 
يذكر فيه الصفحات » مع أت الدليل جزء لاغنى عنه ىكل 
الكتب الحديثة لآنه يسبل على القارىء البحث والمراجعة 

ونحب قبل أن نتم هذا اانقد .أن نمتذر إلى القراء وإلى 
الأستاذ صروف عن عبارة ذكرناها فى المقال السادس على أنها 
غامضة المعنى تلك هى جملة د يخن ضوءه تحت كيال » وهى فى 
الحقيقة غامضة إلا لمن درس الكتاب المقدس دراسة وافية وكان 
على الاستاذ أن يشير إلى مصدرها 

ثم نورد هذه الفقرة من خاتمة الكتاب الى كتبها الاستاذ 
صروف من غنده وهی : 

« ولقد توخينا فى الترجمة أنتجمع بن إسلامة الأسلوب العربى 
والدقة فى متابعة الاصل الانجليزى . ولماكانت القواعد الى وضعها 


جع اللغة العربية الملكى لنعريب أمماء الاعلام الاجئيية لم أظير 
يعد فقد عربتها يا تعرب علدة فى مصر . وإذا وجد القارىء اسم 
غوردون بالغين على الا كثر وبالجم على الآقل , أو لفظ الخديو 
بغير الياء على الا كثر. وباليامعلى الاقل , ولفظ الآمريى بتقددم 
الياء على الكاف على الآ كثر و بتقديمالياء على الراء على الأآقل ء فا 
ذلك إلا من هنات الطبع , ٠‏ . الخ 

هذاكل ما يعتذر عنه الاستاذ . أما تحريف الأسماء وحذف 
الجل وقلب المعنى وغموص العبارة وعدم سلامة الاسلوب فلا 
اعتذار عنه » بل ليقبله القراء وانوفهم راغمة 

إن فى استطاعتنا أن تملا” بأغلاط الكتاب صفحات بل 
أعدادا منيجلة الرسالة لان ماتتبعناه من فصوله هوالستة الفصول 
الأول وبعض أغلاط من فصوله التالية . لكننا آثرنا أن نترك 
الباق لمن هو أقل منا عملا أو أوسع منا"وقنا . على أثنا قد لعود 
إلى الكتاب مرة أخرى إذا أمكنتنا الظروف 


لجنة التأليف والترجمة والنشر: 


أيمزت نة الأليف والترجة والنشر طبع 
فبارس سعط اللا لی وهو شرح امال القالى 
عل غرار مبتكر مفيد وهر 
تضق اسا الشعراء e‏ سرد القواف مرتبة 


والقواق مع ذ كر أسماء الشعراء 
والتراجم الواردة ‏ والا"مثال السائرة 
وضعه 
الوأستاز عبر المزيز الى 
أستاذ الادب بحاممة عليكره 
وياع مع شرح الاأمالى بخسة وسبعين قرغا 
وبباع الرس وحده مخمسة قروش عدا أجرة البريد 
والمبيع بلجنة التأليف والترجة والشر 
۾ شارع الكرداسى بالقاهرة » وبالمكائب الشبيرة 





